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ذا هذا البحث الذي أضعه أمام نظر القارئ الكريم, ليس من 
00 جلي الحديت عن تكاريف. السلفية) ولا التوسع في 
التأري: 1 أو في رصد مساراتهاء ولا الإبعاد في إحصاء تياراتها 
١ :‏ ومدارسها. ٠‏ وإن كان البحث قد ألم فعلا بشيء من ذلك 0 بيقدر 
8 دعت إليه الحاجة المنهجية التي تفرض عرض مدخل يفضي إلى 
صلب الموضوع.ء وإلى بناء إطار شامل له. 








0 هن ,أهداف.هذا البنحث كل.ما سبق» وإئما الهدف: منه هو 
” دراسة صيغة خاصة من صيغ السلفية. بعدما غدت هذه الصيغة 
حمى مسيجا احتمت به فئة من المسلمين». وضربت حولها طوقا 
٠‏ هن الاشتراطات والمعاييرء فأشبهت أن تكون سرادقا سميكا يبقي 
جماهير الأمة خارجه. وقد كان التشدد في فرض هذه الاشتراطات 
37 سببا مباشرا في توزيع المسلمين من أهل السنة إلى فئتين: فكة هي 
٠‏ على قدم السلف. وأخرى ليس أفرادها من أهل السنة, أو هم (من أهل 
القبلة) فقط في أحسن التوصيفات من أهل القبلة لا غيرء على الرغم 
١ 5‏ أن شؤلاء قد بذلوا الكثير في خدمة المعرفة الشرعية: وفي الدفاع 
1 الإسا ا حماية شريعته حتى صار ما كتبوه مكونا قويا من 


57 
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ال السلمية, فتبينأنهااض لغؤلة؛ وأنها تفتقد إلى القوة 
التفسيرية التي تحيط بالموضوعات المدروسة؛ وأثبت البحث من ظ 
خلال استعراض بعض الأمثلة والنماذج أن الواقع العلمي لا يساند 

ظ لك [الأشتؤاطات, قَ امه زذفى المحصلة أن تلك الشروط ليست لها قوة 

تصبح بها مرجعا وسندا للقول في عقائد الناس: وفي صحة انتمائهم 

إلى السلف. 
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كن الدراسة لا تحاكم اتجاها معيناء ولا تقع في الخطأ الذي 
تنتقده على الآخرين: ولا تقصي غيرها عن رحاب السلفية» إلا من كان 
من أهل البدع العقدية التي أصبحت فعلا تصوغ مجتمعاتها المناوئة 
علنا للاتجاه السني. 
إبراز مواقع الخلل في فكر التجزئة التي يحدثها الداعون إلى 
الا لاد بالسلفية: وهي تنبه إلى أن مشروع الاستتثار هذا له 
انعكاسات خطيرة أصبحت نذرها تعلن عن نفسها؛ بعدما أدخل العالم 
الإسلامي في خروب بينية طائفية لم يكن يتوقعها أو يحسب لها أى 
حساب. آ ْ 
د ع فقد واجه العالم السني محاولات التجزكة والاستقطاع 
نمي أاساس طائفي, ووجد الصف السني نفسبه حير | مدعوا ى 
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لكثرة 1 نِدَردّدَ على السنة المتحدثينء وما يكتبه الكاتبون 
عن 1 - بية, ولكثرة ما يقع من الانتساب إليها . والاحتماء بهاء 
' وال .المحاكمة إليهاء والقياس بمعيارهاء قد يقع في الأذهان أن معرفة 
السلفية موضوع سهل ممهدء خصوصا حينما يحصر أحدهم نظره 
١ ,‏ التمؤدج كر نو تان كباءنراء“الصطيفة"الوخيدة أو« الكتلق لها" 






















7 وكثيرا ما يكون النموذج السلفي المتحدث عنه ليس إلا نموذجا 
اننشريا منتميا إلى التاريخ» عديم الصلة بالنماذج الحية الواقعية 
ل اصطبغت بمحيطها وتأثرت به. وحددت أولوياتها على ضوء 


لقد اختلفت الكثير من تمثلات السلفية المعاصرة قليلا. أو 
كثيرا عن سلفية المنشأء وعن السلفية التاريخية, بسبب ما أصبح 
/ لَهَا من امتداد في المكان وتطاول في الزمانء وبسبب ظروف كثيرة 
أحاطد بهاء فتحولت السلفية من سلفية علمية إلى سلفية محتسبية 
سلفية 5 ا جانبها سلفية أصبحت بعض الكتابات 
0 0 ها سلفية تنويرية". وإلى جانبها سلفية أصبحت تسمى سلفية 





لاعف سالم + عمرو بسيوني - تصنيفات السلفية المعاصرة ص:71 مركز إنماء 


ا الدر 11 اسات ط.2015 
1 32 اين 
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0 3, 1 
! ١ 5 0 


502111160 259 ) 21051 



















الباحثين بدراسة تحولات الخطاب السلفي اكد 3 ظ 
2 عاة ية نفسها 'غلى نحو ما كان اباحثون المتقداو | 


1 ع ذأ ير 
إَ( 5" “آي لى ' 
5" 9 


0 ْ ت بين صيغ السلفية. قد 2" عن محاولة صياغة تعريف ظ 
اللتشَلفية؛ لأن هذا التعريف لن يكون بحال شاملا ولا مست عا ا 


ل 
0 


ظ 0 ذا التددهى الذي سرغ لمروان شحادة أن يكتب كتابه: 
ا ولات الخطان السلفي» وهذا التعدد في التمثلات هو الذي دعا 
أيضا بعض دار سين إلى 0 يعقدوا 1 أيام 30-27 شتنبر 2002 


1 





0١‏ تحت ا أن لفدة المعاقل ا وقد 
0000 لالطو الشلفية وبعض صيفها الحالية عبر العا 






لاله تور عبد الحكيم أب اللوز إلى أن 
1 ا ظ ' بزة 7 به: «الحر كات السلفية بالمغر نع ولا 
بعض نماذج السلفية تتوالى وتصدر 
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الذي يجب اعتاددوالركون إل في ذلك التعريف. وق 
3 هذا المعيار معيارا زمنيا. كما يمكن أن يكون معبارا موضوعيا. 


3 المعيار الزمني لتحديد السلفية: 


0 ادل الكثير من المصادر الإسلامية حديثا رواه مسلم وغيره 
ن ابن مسعود أن رسول الله (5ك5ٌ) قال: «خير الناس قرنيء ثم 
١‏ 7 7 نهم 1 ثم الذين يلون نهم فلا أدر يي في الثالثة أو الرايعة 
1 من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه 


الا 0 فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ 
لح يث وارا ارد بصيغ متقاربة. 
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حل الخمرن الأول هو ذفن السحابة :(والقرن الثاني هو .. 
ابنائهم؛ والقرن الثالث هو زمن أيناء أبناء 3 
58 5-3 الجن الناء ابناشهم, 


وقيل القرن كل طبقتين مقتربتين في وقت". 


أو ستون عاما”. د 7 
ومعنى هذاء ا المراد بالقرن طبقة من الناس تجمعهم وتوحدهم 
خصائص فكرية مشتركة أو متقاربة. 


إن الحكم على القرون بأن أهلها هم خير الناس, هو 
١‏ حكم 1 قبيل الوم المراد به الخصو ص لأن أهل القرون الثلا*ة 
1 ليسو ١‏ ال من الانبياء السابقين؛ لأن النبوة درجة أسمى, كما أن 
٠‏ 0 هذه القرون في عمومهن لسن أفضل من مريم, 
فرعون اللتين أثنى عليهما القرآن. 
يقول النووي في شرح مسلم: 


ولا من قراغ 










«إن تساءع هذة القرون في جملتهن 
كن مريم وروجة فرعونء وقد زكاهما القرآن»©. 


(4) إكمال المعلم؛ بف ١ء‏ : 0 
١ )5(‏ 000 واكك مسلم للقاضيعياض. تع د. يحيى إسماميل. 0/7, دار الوفاء 1988 

') المفهم.| شكل من شرح مسام, احمد بن |براهيم القر 0 ر الوفاء م 
ا 2 بيروت 1999م. لخدم "لقرطبي» تح د. محيي الدين ديب: 486/6, 


١ 6‏ شرح النووي لصحيح مسلم: 3-1-84/16. مطبعة دار 


١‏ 0 .واختلاف! مصلا ن» لأبي الحسن الأشعر الفكر بيروت 1972م. مقالات الإسلاميين 


' تحقيق: هلموت ريتر ص 4 ط: فيسبادن (ألمانيا) 1963 
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وقد بعث علي بن أبي طالب ابن عباس إلى شباب الخوارج 


ا ادعاء -_- بسحيو عا 500 
7 ة ولم يعد إليها حتى مات علي'”". 

دفي آخر أيام الصحابة حدثت بدعة معيد الجهني وغيلان 
2 مقي؛ ويونس واي ونسج على منوالهم واصل بن عطاء 


ب. المعدار الموضوعي لتحديد السلفية. 






لضا م 


بعدما تأكدت صعوية صياغة تعريف محكم لمقهوم الى 3 بناء 
ان تحديد زمن '» بسيب م يعدري ذلك المعيار من استدراكات 


000 [الان؛ تكقيق: كمال يوسف الحوت, ص: 20. ادا الكب. - المنية والأفل 7 شرح 
٠‏ الملا لل والنحل, تف تحقيق جواد مشكورء 10 دار الفكر بيروت. 
! 9 سرع امل واخحله امد يحبى مرتضى, تحقيق جواد مشكور. ص 19 دار 
006 بيروت. التبصير 0 الي للشعراني» ض 21. 


502111160 2797 ) 21051 



















1 
تضييق له, بفرض 





د رة لاستحقاق ا ل 


إن 0 وأرحب مفاهيم السلف والسلفية: ' هو ما كان يقول 
أوائر اللماء. من أن أهل السئة والجماعة, هم سلف الأمة, 
م مبتدعة الفرقء من خوارج وشيعة ومعتزلة 

ل ططالاي: وأما. الفرقة الثالثة والسبعون,' هي 

٠‏ السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديثء دون من تر 


1) لهو الحديث, ومنهم فقهاء أهل الحديث وفراؤهم ومحدثوهم, 
اس 0 أهل الحديث ث (10) 





إن الواضح من هذا التعريف أنه يتسع حتى إنه ليستوعب كل 
٠‏ أهل السنة والجماعة بمن فيهم من أهل رأي وحديثء ولا يستثني منهم 
0 مى أهل الحديث» ولا يقصي عن دائرة أهل السنة الواسعة إلا 
1 من اختار أن يشتري لهو الحديثء, وهم أولئك الذين ابتدعوا مقالات 
١‏ مرق | بها وحدة الأمة مة العقدية. 





0 ِ هذاء فمتكلمو أهل السنة والجماعة لا يتميزون عن بقية 
0 لسنة, إلا يأ: ن لهم أسلوبهم في تقرير قضايا العقيدة السنيه. 


7 5 


لفرق. بية | 
الفرق لعبد القاهر البغدادي. . ص: 19 دار الكتب العلمية بيروت 


١‏ اا 
للدم 
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ل عسل © 
1 









2 ا 01 هذا التعريف هق أنه نجعل أؤزاض,المعتزلة بخلفا 
لمن جاء بعدهمء وأوائل الخوارج سلفا لمن بعدهم فيكون الكل سلفا. 





0 وبهذا الاعتبار فإنه لايكون للسلف إلا معنى زمني عام هو التقدم 





ظ 

0 يهم بض النظر عن نوعية المتابعة. 

: اطي إن التملف هم التحابة بشهادة قر ل الل تَغَالٌ 
كب المهاجريين و[نصار والذين) 

هم بإحسانرضم_اللّه عنهم ورضوا عنة». التوبة:101. 

7 هم التايعون الذين قال الله فيهم: #والذين) ظ 

من اولاز وجاضدوا ممتعم فأوائك منكم »4 
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الا ا , 


ع ظ 0 1 2 5 1 1 55 1417 ! 5 1 أ . - 3 
7 إن هذا التعريف للسلف هو أيضا تعريف واسعء لآنه يدرج 








7 وهذا التعريف ينتظم كل من لم يأخذ ببدع عقدية, وهو يستو ص 
1 لك أهْل السلنة'والتجماعة: وأهل الرأي وأهل الحديث؛ وقد يكون 
1 أبو حنيفة أول المتكلمين من السلف الفقهاء. 





ا وهذا التعريف الموسع للسلف, يشهد له أن النبي (ي) كان إذا 
ٍ بعث الدعاة إلى الجهات أمرهم بأن يدعوا الناس إلى أن يشهدوا أن 
1 لا إله إلا الله وإن مخمدا رسول الله:.ولم يكن يكلفهم 1 20 0 
1 اختلفت فيه الفرق فيما بعدء وكان هؤلاء الذين أسلموا على هذا النحو 
ظ هم طليعة السلف, ومادة أهل السنة والجماعة, رغم أنهم لم يتحدثوا 
في تفاصيل العقيدة كما أوجبها الناس فيما بعد. 


1 المعابير ,التي اعتمدت فى التمييز بين السلف والخلف, ها 
ظ قالت به دة. فوقية حسين محمود". من أن الفيصل .بين السلف 






3 مجموع فتاوي ابن تيمية؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, 13-24. مكتبة المعارف الرياض. 
)3 الات 33 لاله المفكل المسلم».د: فوقية حسين همود 27 داز:الفكن الغريق 1976م 
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ظ 1 7 نا هم ان لتقياة يعكسان رؤية وجودية, امه الوا 

يتوقف على وجود الذات العارفة, وليس مستقلا عنهاء ويذلك 
3 للكائنات وجودان» وجود موضوعيء وآخر معرفي. والوجود 
! لن الجوهري متوقف على الوجود المعرفي العرضيء 
ويقابل هذا وجود الجوهر والعرض في الموجودات كلها. 


استقاء الأحكام د نيل وشعله مصدرا للمعرقة الشرعية. 


فالسلف يستقون أحكام الشرع من نصوص الوحيء والخلف 
قد يجعلون العقل مبدأ للمعرفة الشرعية. ظ 
+ 030 يكون متطقيااأن يعاب"استقاء المعرفة الشرعية من الغقل 

استقلالاء لأن مصدرها هو نصوص الشريعة:؛ ولأن الحكم الشرعي ظ 
0 مقيقته هو خطاب الله لا خطاب العقل. ظ 


---- 
7 


.9 2-7 الا القاصيم غنه الأعمال العلمية للعلماء المسلمين: هى أن ظ 
ْ للا يعتمد باستقلال في 5 تقرير الأحكام الشرعية. وإنما يستخدم ظ 
في فحص النصو. ون البشرعية يناس من جهة, وفي تأييد ما أقره ظ 
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١: 4‏ و اشر فى 1 " 
لير سو 1 
4 وين بن 
لتب 












كه 


0 لقدعبر أبو حامد الغزالي عن صلة العقل بالوحي لما قال 


«إن 


75 تشبيهه بالشمس, ولا يمكن الاستفادة من نور الشمس على قوته ظ 
جود نور البصر» . 

وبهذا يتآزر العقل مع النقل في الوصول إلى الحقيقة؛ وليس 
العقل مستقلا بنفسه للإيصار. 
0 ويؤيد عمق الوعي بعدم استقلال العقل لإقرار الأحكام الشرعءة 
57 وقد فصل الأشاطراة القول فيه فقالوا: «إن العقل لا يستقل 
1 بمعرفة الحسن والقبح إلا في مجالين هما: إدراك الحسن والقبح 


31 انكلم و تا ٠‏ 5 ف 
1 للذين يكونان بمعنى ملاءمة الطبعء أو منافرته. كإدراكه حسن 


3 راحة البدن» وقبح تعب البدن ومرضه». 


كما يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح إذا كانا بمعنى أصول 


الفضائل والر ذائل» فالعقل من ذاته يدرك حسن الوفاء؛ وقبح 
ال يانة. وحسن النجدة, وقبح الخذلان. 


: د في الاعتقاد, لأبي حامد الغزالي: ص 4 دار الكتب العلمية بيروت 1983. 
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يقول الجويني في كتاب الإرشاد معبرا عن رؤية الأشاعرة: 
0 التشبيج منموارد الشرع, ا ظ 


ا الجويني لكتابه الإرشاد ببحث عالج فيه أحكام النظر, 
ميز فيه بين صحيح النظر من فاسده:؛ فقال: «إن النظر الموصل 
ْ . 1 رف واجب» مدرك وجويه بالشرع: وجملة أحكام التكليف 
ن الأدلة السمعية والقضايا الشرعدة”؟". 


6 0 .بهذا يتبين أن دعوى اعتماد علماء المسلمين العقل دون 
اع في استمداد أحكام العقيدة أو الشريعة ليست سليمة. 
أن م العقل ليس أكثر من دليل إضافي مساند للدليل الشرعي. 
و 3 - لالقضان العقيدة ة, فإنه ما من صفة من صفات الله إلا 

ستدل عليها أولا بدليلها من الكتاب ومن السنة الصحيحة؛ ثم 


١ 3 : ِ 5 لك معد ً؛‎ ١ 
000 ١ 3 5 8 ل‎ 1 
-- 1 ا 0 ا‎ 
9 5 يدحعوويينن اذاي‎ 
: روشاع المرويورروو 1 عر‎ 
: 22 
مدان‎ 0 
9 0 
1-1 
م‎ 3 
. اا‎ 0 
ا اخ ” ار‎ ١ 1 
1 8 2 ! 2 
شل ها‎ ١# ها ' لاا‎ 
"55 - 
0 


ل التقاب» عن تنقيّح الشهاب: على شرح تنقيح الفصول للقرافي. تح مبارك موتاقي وأحمد 
الغالب. ج1. القسم الأول ص2-25. ط وزارة الأوقاف بالمغرب 2011. 

(رشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الحرمين» الجويني» تح د. محمد يوسف 
| 3 نتبة الخانجو مصر 0 ؛19. 
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. 
8 


؛ 16 1 0# آل 0000 
او 1 " ١‏ ل 0 ' 
- 1 7 0 ا ا 2 8 هر 3 
ع 0-5 7 ا ا 7 م " 0 0 | ا 8 0 
هذا ةا ا لا ا 1 




















إذا انتهج البعض مذهب الليبرالية» فإن له سلفا من الليبراليين 
ء.وإذا انتهج مذهب الشيوعية؛ كان سلفه هم منظرو الشيوعرة 


|الأد ره 


وللمسلمين سلف يتأسون بهمء وقد يكون سلف البعض هم 
١‏ مسلمين من سلفه رجال العلم والمعرفة من أزمنة التألق الحضا 


هك ٠.‏ م1 4 
ومنهم من سلفه من رجال التراجع والتأخر الحضارىء وكل ,جد : 
شلفه أنمونحةه ومثاله. 0 





١ 1 ١‏ 1 5 2 وه 5 35 3 يفيه 
ين وأنه قد شهد كغيره من التيارات تطورات عديدة, 
و 3 منها أن السلفية واحجهت التيارات الوافدة والتيارات 
الغنوصية اليونانية باعتماد وسائل متكافئة, فأنشأت لنفسها 


علم كلا ححاب كا١٠‏ أذ : قاذ 
0 م وحجاجء كان له أثره الكبير في إيقاف زحف التيارات 
المناو كك للإسلام 07 ٍ# 5 


من خلا ما م احين 8 ه هو ل 
لو ا ل يق استعراضه حديوى إلى حقيقة كبرى, هي أن 
0 20035 له" تحديدا موضوعيا فيه خلاف كبير, وهو ما يفرض 
ال حثع. عدن ىمد اه 

30ل نحقيقة سلفية 'جامعة تجمم أفراد الأمة, ولا تعمق الخلافات, 
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من الإشكالات التي تحول دون الوصول إلى صياغة 

0 رشا لكل تمثلات السلفية الحالية: أما أضَابهَا من 
افتراق وتوزع لا يمكن حمله كله على أنه مجرد اختلاف طبيعي مؤد 
50 تلك لتعددن التيارات وتنانن أسالين العمل واختلاف 
٠‏ .اصد والغايات. 





: إن مرد الخلاف بين تيارات السلفية إلى أمور موضوعية من 
/ أن : تنتج الاختلاف. ومنها على الأخصء تطاول الزمن؛ وبعدها 
1 ِ بداية الدعوة الأولى» وتفاعلها مع محيطها الذي فرض عليها 
أولويات للاشتغال. 


0 فالشلفية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي مثلا هي 
غير السلفية التي تعيش في أوساط إسلامية لا تشكو الاحتلال. 


وبناء على هذاء فإنه من غير الوجيه مجاراة من يحاول تصوير 
لسلفية انها كلها تمط 6 كيد لصوتي 00 0 0 
مع صوته وصداه, ف فيقول سلفية تقليدية رسمية؛ شف جهادية. 
لفية ا ية. وأنا أومن أن هذا الكلام غير دقيق» وقد كتبت 














9 سس سح 226222221 تت 17 1 مسية ا سذا ‏ ا ...شيج ص شتوو اسه - 3 
جا ٠‏ هده حو د 
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1 0 عا 31 كك 0 خا ا 8 1 : : 
به و ا كااتب اه رآي) لي جعل 
ففذا 3 1 
9 : 30 0 عدا 
-5 هه 3 للا هدة مصاد |ا! لممطا : ١‏ 
ٍْ اج | : أ - ل 1 ١‏ ول ف 20 5 0 رة على 3 ب م قصع. 


1" 7 ل ”3 سب هي نفسها سلفية هم 


: 9و 000 هه ع 2 3 هه 5 5 5 
6 سلفية الإمام أحمد بن حنبل سلفية دفاعية, أفرزت 


5 دن واجه الإمام أحمد المعتزلة؛ فإنه قد واجههم بما كان 
0 95 قده ويقول به من سيقه من العلماء من أعكان الفقهاء السبعة وأبي 





فة ومالك والشافعي وغيرهم؛ . وكان الإمام أحمد في مستوى 
الا اك ذء فتوقفت المحنة. 


وحين جدد ابن تيمية الحديث عن السلفية, فقد تم ذلك في ظرف 
| تارية اخن قفويت فيه مذاهب التشيع والاعتزال» » وبلغ 0 
لملك. الجايتق حوذانيده من مدهب أهل السنة إلى مذفيه 

0 


ظ | ا 
ن 709 “الف له ابن المطهر كتاب منهاج الكرامة؛ فرد ابس 
. مان انقيع 





7111 1 بت 2 : 200 مروان 
اليد تحولات الد 1 السلني الحركات الجهادية حالة دراسة وو 
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النضصو ص ؛ نشها لع 
اسح حشضطيي ‏ حك )| استحككهمة كلك 
دا 0 م 
0 


ابه 


5021111601 59 )31205 1 













| 
١ 
١ 


, و 3 0 0 هو النتيجة الحتمية و ل بلقا وهوق 


[مرلم سلم منه أحدء لأن عدم التأويل قد يوقع في التشبيه بالنسبة 
سفات الإلهية أو بالتناقض والتدافع في مطلق الكلام. 





لقد كانت مرحلة القرن الثامن عشر الميلاديء: مرحلة علت فيها 
الدعوة للسلفية؛ إن 0 محمد بن عبد الوهاب (1791-1703) قد أسس 
دعوته على إحياء سا سلفية الإمام لشن واتصل بمحمد بن سعود 
بالدرعية. وتحالفا على الدعوة إلى السلفية. وواجه العثمانيون 
الدعوة, فبعث السلطان محمود إلى محمد علي باشا يدعوه إلى أن 
يواجه الدعوة مواجهة عسكرية؛ فجرد حملة عسكرية بقيادته أولا؛ ثم 
بقيادة ابنه إبراهيم فأوقفها ٠‏ وعقب هذه المرحلة تمكنت دعوة ابن عيد 
الوهاب من أن تجد لها هيكلا سياسيا تتشخص فيه فأسست دولتين 
في القرن الثامن والتاسع عشر قبل أن يؤسس الملك عبد العزيز بن 
عيد الرحمن آل سعود ( ت 1953) دولته عام 1932. 


ومند د بدآية الدولة تحالفت النخية الدينية الممثلة في آل محمد بن 
00000 والقبة التتياسية الممثلة في آل سعود. على الدحؤة إل 
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به 
48 
- 
> 
55 
2 
22 
ع 
5 
© 
حر 
ه 5 
عي 
48 
2 
- 
55 
ن 
وص 


ا 


نورت: 





حالسك 2 1 يلوه 

/ 00 كان 4 50 8 و 

1 1 ى ين 0 0 0 الل 1-0 1 110 اليك / كت ف عيو وي 
00 8 انا 0# 2 افيه ا 06 01 
700 ا | لفك - 2 ١‏ 0 اق َ 0 ا 6 ١ 1 1 4 5 ١‏ 5 5-0 0 ا 
ا بكرن 6 1 000 ١‏ كك ا قر | 3 0 1 ف | الى ال 3 / 0ه َه 1 بيه كا( شاب 5 سهد 2 
- 2 4 سود 8 ا ب ١‏ 2/ - كم 7 5 ف 


ٍ 1 ُ ١ 
عن 0-5 حا‎ , | 
ا‎ 01 ١ 8 1 اررق دحم‎ 
ا ب‎ 1 
له‎ 8 









7 وقد حاولت الدولة السعودية الاستفادة من بعض من يوجد في 
0 لعلماءء لمرتبطين بمذاهب فقهية. قد يصلحون لآن يكونوا أعواناء 
لكنهم لا يصلحون لأن يكونوا حملة دعوة جديدة. 





وفي هذا النطاق عرض على محمد ناصر الدين الألباني 
(ت 1999) منصب أستاذ بجامعة المدينة المنورةء لكنه ما لبث 
إن عدر عن.مخالفته للمذهبء إذ كان يرى أن محمد بن عبد الوهاب 
سلفي العقيدة. وليس سلفي الفقه, لأنه ظل ملتزما بمذهب الإمام 
أحمد, ثم إن الألباني كان يفتي بفتاوى مخالفة, منها أنه كان لا يرى 
425 المرأة عورة, وكانت هذه مبررات كافية ليرفض المفتى 
محمد بن إبراهيم تجديد عقد الألباني مع الجامعة, فاضطر إلى 
الخروج سنة 3.1963 








لقد اقام الألباني مذهبه على ثلاث قواعد هى التوحيد والاتباع 
والتزكدة 7 . ْ ١‏ ش 





وركزت سلفية الألباني على مفهوم الاتباع الذي يعني محاربة 
البدع» وهو أمر يقول به علماء المسلمينء لكن الألباني لم يكلف نفسه 










(22) مجبين الثورة واللاسياسية ستيفان لاكروا ضم: السافرة ظ 

0 ام ستيفان لاكروا ضمن السلفية المعاصرة: الحركات السلفية المعاصرة 
: 9 0 متغير تحرير رول ميير ترجمة محمد التوبة ص: 109. الشبكة العربية للأبحاث 2014 
0000 لز الثؤزة. واللاسياسة ستيفان الاكروا.اصس 103 الشيكة العربية للأبحاث والنشر بيرون 





" 
دنا 
ا 
0 هد 


ال ير لوي عا ' 
1 0 ا 1 لو"فر | 1 1 0 0 0 ١‏ 18 ع / 30 1 
١‏ -5 2 . ةا - 9 1 عه . 


ف 7ا! 
7 


100 
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1 0 لين بقين الجيلك عنها كنا ورنها لاطي 00 
قةه 2 الاين مخترعة تضاهي الشرعية, يقصد بالسلوك 
5 اما يقصد بالطريقة الشرعية”2. 


3 000 اشوعب كل ما أحدثة المسلمون هما راوه 
مصلحة؛ ولم يروا أن فيه مضاهاة للشريعة: وبذلك لم يقولوا بوجوب 
1" مذ لكت المساجد وطمس المحاريبء؛ وإلغاء كل ما جد مما له 
9*9 دعم الشريعة وخدمتهاء لا معنى مضاهاتها. 



















تدارات السلفية يعد الآلباني. 





1 من العسير الذي يوشك أن يكون من قبيل غير الممكن حصر 
اجيع 8 القياز ات السلفية:المعاصرة بعد أن انتشرت.في. جهات,من 
لوبعد أن أصبح- 1 لها قيادات وأدبيات تختلف قليلا أو كثيرا 


٠‏ رغم اتفاقها في أصل الانتماء إلى السلفية. 
ع ٠‏ وثانيهما عدال وسسالم. فط في جدوب مار تديوة 








2 1 2 5 5 ش 1 ' ٠‏ عقاء”؛ 7 
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لجا ”" 2 0 7 ا 5 ,: _- ا , 
1 ُ 1 05 5 

1 1 - . ١ ْ : ة:‎ 

هشفأ:", ١‏ حيبي 1 لت 3 0 0 لد 


كر 00 






ا ال ال تحطاني 3 عر ف افق 2 النبى (). 
: وأن اسم أبيه عبد الله, وهو يوافق اسم والد النبي (06). 


وقد فاتهم أن هذا لو كان معيارا كافياء لكان مثات الآلاف من 








مين جديرين بأن يكونوا هم أيضا أئمة مهديين. 


1 
ظ وفي 20 نوفمبر 1979 الموافق لفاتح سنة 1400ه اقتحمت 


١‏ 0 فحدتت مواجهة مسلحة انتهت إلى إنهاء الجماعة. 


ْ وفي مقابل جماعة الرفض هذهء برزت جماعة أخرى تومن 
ْ بموالاة السلطة. ومن رجالها محمد أماق الجامى, وربيع المدخلى, 
ظ ١‏ عا إستانان 'بالجامعة الإسلامية بالمديتة المخورة. 'وقذ دعا هذا 























ٍ التيار إلى الصبر على الحكام؛ ولى أن الحاكم هى بريمرء ويمكن 
ٍْ المقدسي؛ ومقيل الوادعي وغيرهما. 

1 وقد تزامن مع بروز السلفية نشوء اتجاه آحصر يؤمن بالعنف 
”0 ستخدام القوة, كان من تحلياته درون جماعة بمصر تسمت 






. 0 اب محمد سثئة 21939 وقد تضاءل حجمها إلَن أن أحياها نبيل 
ال رعي 8 وانضم إليه إسماعيل الطنطاوي ومحمد بن عبد العزيز 
5-5 الشر قاوم 2« إوأيمِن الظواهري. 
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5 0 
اسسباسيويوهوا ا 
2 ا 0 
0 0 

1 2 


6 
سالة | 10 ل لإيما 53 
















«لقدا سلفت القول بأ ن تعاريف السلفية هي في معظمها تعاريف 
مع صاحة لأ تستومب عدو المسلمين, »ولا تقصي من دائرتها 
2 الذون الحدكوا شرخا في وحدة المعتقد. ومنها: بدعة 
يع والخارجية والاعتزال والإرجاء. وهذه فرق اعتمدت أصولا 
فو + تقاء والاستمداد. تفردت بها عن أهل السنة والجماعة. 


0002 
لذ 


للش ل ل لس مس30 ا سه ست 





لكن تيارا حدث داخل أهل السنة دافع عن السلفية؛ غير أنه 
بط شروطا لصحة الانتساب إليهاء فسعى إلى تضييق مفهومها. 
استتثار با حتى لا تسنتحق الانتماء إليها إلا 58 واحدة: 
سيا أنها التي لث علبها أنها الجماعة الثالثة والسيعون. 


َ سبب هذا التحكم أصبحت لدى المسلمين عدة فرق كل واحدة 

ها تى بر نفسها الفرقة الثالثة والسبعين الناجية دون غيرها. ظ 
د منشأ الخلل في هذا كله يعود إلى وضع اشتراطات يست 
التا أكيا 0 وإنما هي استنتاجات عن قراءات شاصضة لنصوص ظ 


7 
ا ة 1[ ا 57 اي ل 
الل ” فقي ٠‏ 
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آبط٠ة‏ اذا 
















ارم شتراطات التي 
7 ظ' لنحها 1 حايها قوة فائقة: 10 0 على تمييز فئات من 


لمسلمين وإقصائهم عن دائرة السلفء ولو أن هؤلاء الذين يقصون 
بموجب أحد هذه الاشتراطات هم علماء خدموا الشريعة الإسلامية, 
0 هم 9 بذلوا الأرواح في حماية الإسلامء أو أنهم أناس 
الكون أتقياء, عاشوا على خوف من عذاب الله وطمعا في مرضاته: 
1 اشن أن يكونوا على منهج السلف, لأنهم قالوا بالمجاز ثم 
1 أولوا بعض النصوص. 








وسأبين 0 لال هذه 3 أن هذه الاشتتراطات الا تقوم 
0 الصنيفهم واخر ل دامر ةالسيلت. 








نفدم الاشتراطات غير لمعل علميا هى 0 هونت أن يتوج 
10 د الاجر 06 و د 507 لمعافرم 


1 
5 1 4 


د َْ 
". 
03-6 
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حا ا 0 
| ال 










سيف إلى هذه الاشتراطات التحكمية إلقاء تهمة الابتداع 
سات التدينية التي لها أدلتها وسندهاء لكنها تختلف 
ما يقرره اختيار فقهي معين» ووصم كل ما خالف ذلك الاختيار 
رن بذعة وخروج عن السنة, من غير التفات إلى سنده الخضي 
3 ولي وهدَاما حدا ببعض المنتسبين إلى هذه التيارات إلى 
0ك والجوس خلال المجتمعات الإسلامية من أجل تغيير الواقع 
00 وقو شا أحدث احتكاكا أجهز على علاقة المودة الواجبة بين 
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ن إلى الاستئثار بالسلفية أن الاشتغال 
/ ا فى لجة قضايا العقيدة هو بدعة طاركة في المجتمع: 
الصه 00 رسن تلاهم من أهل قرون الخيرة كانوا يستندون إلى 
3 ِ! 1ل حي 0 تقرير قضايا العقيدة دون غيره. 








ويورد كثير ممن يسعون إلى الاستئثار بالسلفية نصوصا عديدة 
1 7 م : 1" ( الكلام بإطلاق. 





' ويستوقف النظر من فعلهم هذا أنهم لا يهتمون كثيرا بضبط 
4 

َ" بعلم الكلام وبموضوعه ومباحته. 

٠‏ والواجب منهجدا وقبل إصدار أي حكم عن علم الكلام نيين 
وعه وغايته ومنهجه وأدواتهء وتمييزه عن المباحث العقلية 
الى ى التى قد تشتبه أو تلتبس به من مباحث فلسفة ما وراء 


حم ل م 





ب الظنون ل ْ 7 لي 0 دان الكتب العلمية بيروت  .1992‏ كشاف اصطلاحات 
: بق حسن القنرجي 2 در الكتب العلمية بيروت. 
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ار سبع يي د 


1 05 الي بيو أل 


3 1 
سيردا ١‏ 
و فير ) 7 
لكر 1 
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ن علينا ويستحل الدماء من أفلا يسعنا أن نعلم من 















أصحاب ١‏ التبي 032 لفثل شرم 5 بحضرتهم من يقاتلهم. فلا 
ا كلفون السلاح» مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف 
يه الناس. وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه: لأنه لا بد للقلب من 


إن الواضح أن أبا حنيفة كان يرى صحة الاشتغال بعلم الكلام: 
لك كل مو اجهة | العقاك الوا افدة, صا أصحاب' هذه العقاظ إن هم ظ 





وما توقعه اأبو حنيقة هو ما وقع فعلاء لما تمكنت المغتزلة من 
السلطة فامتحنوا العلماء وحاكموهمء وجلدوا ظهورهمء وكان أحمد 
بن حنبل أحد أولتئك الذين تعرضوا للمحنة. 

















' فو ادوقع أكثر من هذا حيتما تغلب الشيعة الفاطميون على تونس » ظ 
فعذ 2 العلماء. وقتلوا بعضهم,» ومنهم: ابو إسحاق ابن البرذون» 





الكت رواية مقائل بن حفص تح محمد زاهد الكوثري ص 9 المكتبة الأزهرية 
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ثلآم: 3 لق رفرا العقائ الإسلامية من خلال أدلتها من 
1 ا والسنة. لكن بعض الناس تعلق بالآيات المتشابهة التي توهم 
التشبيه وهو ممتنع بموجب قول الله تعالى: إليس كمثله شرى 
وهو السميص البصير » الشورى: 9 . 
وقد غلب السلف من المسلمين التنزيه بكثرة أدلتهم: وقالوا عن 
0١‏ الآيات المتشابهة» اقرأوها كما جاءت, أي آمنوا بها ولا تتعرضوا 
لتأويلها ولا لتفسيرها©. 











0ه يكتف به المبتدعة, فصار معظم اشتغالهم 
لمنث وأوقعوا أنفسهم في جدال. آن 'إلئ"التناقض: 
١‏ 0 نانس الستبادرء وحارلر التخفف من أثر قولهم, 
٠‏ فقالوا سا ٠‏ فجمعوا بين نفي وإثبات في حيز واحد؛ 


8 
م 


ظ ومن غ يرن ولا نت ذهبوا ل التشبيه 9 آيات الصفات, 0 
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0 25 
1 2 000 3 0 اد م 
ىب وح امتشن كل اء ه 

+ 7< دا . 


١ 6‏ 0 
0 أيشبدييك قل 0 1 


بههء وقد كانو : |ارزقوا العافية منهم وابتا بقلي بهم عند دروس 1 
زهاب. العلماء: .فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق"”. 
1" هذه التعليلات كلها تفيد أن الاشتغال بعلم الكلام كان ضرورة 
الض ضرورات التي أوجدها تطور المجتمع .فيو ضرورة أجدية كما 
7 حنيفة, لأن من لم يدافع عن العقيدة الصحيحة. فإنه يتيح 

قات +00 أن تتمدد وأن:تهدد أهل السنة في وجودهم وحياتهم. 





0 
08 
0 


لاد صار علم الكلام ضرورة علمية؛ تفرضها الرغبة في 
دي لتيارات غير سنية. الأن بعاة المذاهب كانت لهم قدرة فائقة 


٠‏ لقد . 3 أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين 
4 يه الاشتغال بقضايا الكلام وأرجعه إلى زمن مبكر جداء هو زمن 
! الخلاف بين على بن أبي ظالى] ,مق خرجو! عليه ,من أتياء»: 
أ رفضرا نتيجة التحكيم الذي كانوا هم من ألجأه إليه. 


الك اسيتندت ت تخطئة الخوارج لعلى إلى آراء ومعتقدات 
ل الت 


مغالية, 


القنو 026 
ى بن حسن حي سامى النشار+ 
لبي سعيا الدارمي ضمن در شجص بسر سيف مي النشار 


ان هيلا 
وفيا ٍْ 
9 194 2. 2002 دا | 
حم هه 15 النيم . بد +172 هذه . حي / الله 
١ - 000‏ 
3 ااا 
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: نال جه المقسلميني00. الحجر 9 


وقد ناظر علي بن أبي طالب الخوارج في مساثل الوعد والوعيد, 
وناظر القدرية في المشيئة والقدر”". 


1 وناظر ابن عباس الخوارج واحتج عليهم بأن التحكيم مبدأ 
إسلامي أصيلء شرعه الله حين شرع التحكيم في الخلاف بين المرأة 
6 وزوجها في قوله تعلى: #فإن خفتم شقاوق بينهما فأبعثو[ حكما 
1 من اهله وحكما من (هلهزي4 النساء: 35. 

وجاء التحكيم في تحديد ما يصطاده الحاج المحرم كما في قوله 
2 تعالى: #ياأيها الذين أمنول 2 تقتلوا الصيد وأنتم حرم؛ ومن) 
/ قتله منكم متعمدا فجرء مث ما قت بن النعم يحكم به ذو 
1 عد منكم # المائدة: 97. 


قا 
و ل ابن عباس: أيجوز التحكيم في دم أرنب» ولا يجوز في حقن 


دماء المسلمي:ت2, 


وخلال مرحلة الصحابة ظهر معبد بن خالد الجهنى داعيا إلى 

















(شعري. ص: 4 تحقيق: هلموت ويتر فيسبادن ط 2. ع 
ظ ظ لنشاني من 52 
/ 0 دار الكتب 000 102 37 ديار اا 
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وقد رد عل هشؤلاء رجال من الصحابة منهم: عيد الله بن عمر, 
بر بن عيد الله, وأبو هريرة, وابن عباس, وأنس دن مالك, 


3 لاله دن أنبي أوفى, ٠‏ وعقبة بن عامر الجهنيء وقد تبرأ هؤلاء 
7 رأصحابه60. 


مدت الذهبي عن الجوزجاني أن الذي أعان هؤلاء على نشر 
بهم أنهم عرفوا بالاجتهاد في الدين. 


حد اسشيك في السب والصدق لأست ولم 








ار ات علماء السنة للفرق الكلامية. 


عد مرحلة الصحابة أصبح مألوفا أن تعقد مجالس المناظرات 
ذال اء ودعاة الفرق الكلامية. 


5) تبيين ب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر ص 11 دار الكتاب العربي 1984, 
م 9 الدين لاج المظفر الإسفر اييني تحقيق: مجيد الخليفة. ص 1785 دار ابن حزم بيروت 
48 - الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني ص:29 تحقيق: عبد العزيز الوكيل. دار الفكر 
د اق القت ١‏ 5 اللبداتي اسن 14و15. دار الكتب العلمية بيررت ط 1985/1. 
» للذهبي تحقيق مأمون الصاغرجي ترجمة: 76 ج185/4 مؤسسة الرسالة 1985, 
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0 ت هذه ه المناظرة أياما عديدة , 0 كتاى. 0-0 وهو 








كتابات علماء السنة في الرد على الفرق الكلامية. 

00 عاب المناظرات الكثيرة التي عقدها العلماء مباشرة ‏ 
: اران من ذاه العقائد الوافدة, الاثم هد يوا كباعي الل ١‏ ' 
1 على متكلمي الفرق؛ ويمكن الحديث عن العلماء الآتية أسماؤهم: 
7 1. رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد د على القدرية7». 
2. رد الإمام أحمر على الزنادقة والجهمية (ت 241). 


3 وللامامءآ 
قد 5 ل 9 ارد علي الزنا دفة والجهمية, وقد واجه فيه 


اغتراضات الزتادقة على القرآن / 
| لله ول لد الإمام لتم على دا ن الكريم, ؛ وفروى الكتار الخلال عن عبد 


ةر وا : ١‏ 
را كم ىن وراب ة التو نسية 16. 
لاسي شي جميل صاو | ., 
الزء نر » ”© جميل, دار صابر 1992. 
/ 2 يأك 1 اد" نا كا ؟ لإنح## ١ ١‏ 0200 ب 
1 / ا 4 ان 0 9 0 ٠‏ ع ت 1 
َ. 3-5 ا سم ال . لل . ( مال 
0 0 بع 0 
١ 8 0 " - 3‏ | 2 للقي 
“مان ل 2< 
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ع" هنذأ 35 تشكيك اريت لجسي سعاد 


ل 1 7 م لمكا 


قضية كلق لقا ل قال: أن الك 0 
2 الادارمته هلي قول الله تعالى: 9 إنأ جعلناة قرآنا معرديا. 


وتح ث الإمام حمل عن رؤية الله في الجنة”". كما تحدث عن 
ع الذه' 7م ٠‏ وعن أستواء الله على العرش (48) و تحدت عن المع . 


نتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة ص: 124 دار الكتب العلمية بيروت 


١‏ احمناين حخبل, ٠‏ البخاريء ابن قتيبة؛ وعثمان الدارمي. تحقيق: علي سامي النشار 
11 :12 

5 2 

حك في في الإسلام لء علي سامي النشار ص : ' 322 

اال 5 لجهد ية. ا م م أحمد بن حنيبل 5 تحقيق: د. علي سامي النشان دان السلام 7 . 
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]500 
٠‏ لس || ناه 1 
عاب 59 
د 
1 يت 
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الئنش رء وعمار حمعوق الطالبي ضمنْ كتاب عقائد 


لت اتهم البخاري بأنه 9 تقول بأن القرآن مخلوق: فكتدااف 
لرد على هذه التهمة, وبين أن القرآن غير مخلوقء: وحقق أنه يقول: 

ظ 3 ,أقعا ال ال العباد هي المخلوقة. وأبرز أن المصاحف التي يسطر فيها 
7 0 والأوراق والمداد كلها مخلوقة. وكذلك أصوات العباد التي 
ي الناطقة بالقرآن هي مخلوقة. 


4 رد سي داود السجستاني (ت 5). 





لمق ألف أبو داوود كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وجمع ظ 
0 شامي النشار بكتاب: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد, 
٠ 4 0‏ (52) 
0 0 4 ضمن كتاب عقا السلف" . 


َ ةبد بن معدم رت 006 ظ 


اعتير ابن قتيبة خطيب أهل السنة مثلما اعتبر الجاحظ 
لقلا الاعتزال» وقد قيل إن المغاربة كان لهم تعظيم لابن قتيبة. 
إن كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه 





ل 000 ط بحنديا 3 
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ن بن سعيد الدارمي (ت 280). 


ك0 وقال ادن القيم عنه : أنه يجب الإيصاء بقراءته 0 
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انين 


7 > كافون 
0 















: ير من الاشتغال بعلم الكلام, يتردد كثيرا على 
ابن تيمية, فإنه هو نفسه من قال: أعلم كل بدعة حدثت في 
نلام) وأول من ابتدعها وما كان سيب ابتداعها”6. 


اين قيمية النهائي من علم الكلام. 
من حا حل م لآب ابن تيمية يتبين أنه “يدام أن + ع 
من ل 3 -_ وقد 0 كنات ينان د لبي ا الذي رد به 


1 0 م لابه مجمع الملك فهد . لطباعة المصحف سنة 1426 ه 


وألف ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل» ورد به على 
دن التأويل الذي قال به الرازي من أربعة وأربعين وجها!”. 
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حبس ره 


الوك 
؛ الفه ٠‏ 


/ 
9” 2 
1 1 


"لوخ 
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تح فشا اا دن 







فإذا غرفت المعاني الصحيحة الثايتة بالكتاب والسنة؛ وعبر 
1 ا بن يفهم بهذه الألفاظء ليتبين الحق»؛ ما وافق الحق من معاني 

لاء» وما خالفه فهذا عظيم المنفعة. وهو من الحكم بالكتاب بين 
ليها اخطفوأ فيه . كما قال تعالى: كا ز_الناس أمة ولحدة 
الله النبيئين) مبشرين) ومنذروز) وأنزل معهم الضاب) 





ا ليحكم بين الناس فيما اختلفول فيه». البقرة:211. 
1 إن نص ابن تيمية هذا يلغي ولا شك كل ما قيل عن موقفه 


“لاقي الثائق من علم الكلام ويوقف السجال الواقع فيه. 
دكون المعنى الذي يجب المصير إليه هى أن علم الكلام المذموم 
هو ما امتزج يآن اء ميتافيزيقية لإآاسنتدن. للها من الوحي» على" تحى 
ظ لوده في أقوال بعض فلاسفة اليونان» حين يتحدثون عن العقل 
الفعال» والعقول العشرة: والعنصر الأول والهيولى وما أشبه ذلك 
ل المياحث التجريدية التي لا سند لها من وحيء ٠‏ ولا قبل للعقل 
لسر اكها إلا من جهته”". 
1 والخلاصة التي انتهى إليها ابن تيمية من خلال ما يفيده نصه 
الس لق عني أن تو ظيف: علم ا 
عمال منطقه في الحجاج هو 















(60) درم تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 44/1 0 0 
) ال وال لعد كدي الشبرستائي فصل الحكماء السبعة. تحقيق: عبد العزين الوكيل. 1/ 315 
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خا الاي 
د 5 4 انه 
/ ا كل الطيية ‏ 2 / 7 

د ا للش كا 


ار 0 : ١‏ 
- 0 0 : مرا الام 
ال ىال [ا# أي 5 ي | | نا داه 
ب م 5 آل نى ينف الف فكر 1 لعأ ل لذ . ل 
١ 0 5 55 . 1 1‏ 2 بي 
مغنيهةه؛ أن بر صل الئط 5 عار بنحكوه 
اا ا لا اخ مام ذا ك_- ١‏ 00 
٠, 8 « 7‏ > 8 
ء: ايدا مكرود 7 0 با 
11 الى 8 1 5 29" 0 كورء |20 0 : ع 7 
1٠ 0000007‏ ىق | قالة أو| عقدةناليهت 
1 1 . كو | 2 له ١‏ ان 2 ل ل ١ ١‏ ل 0( : كاسنا 1 5 
يا #0 رع 5 5 5 
ليوو 0 ص 


1 اص * 
عير ا كو 2 

5 مونم (ر أعبو 5 
1 كه بع :." 4 وه 

/ ابه 7 















3 


عنه اب 0 لك 5 » وهذا. معهود في العل :. 59 0 الشافعي كمه مثالا 
3 هذا فقد كان مذهبه في مصر غير مذهبه في العراق, وهذا ظ 


ب 0 5 0-6 1 7ه #0 رورات موضوعية. 
اي 


01 
1 











٠ 8 9‏ 
5 
سج 7---24-2لمه# > الإإزيي ‏ رواوو اس 


2 بي 


؛ تبرق د بعض العلماء من علم الكلام. 

كثيرا ما يستدل بعض الرافضين لعلم الكلآام بنصوص لمتكلمين 
يبدون فيها ندمهم على اشتغالهم السابق بعلم الكلامء ويعلنون عن 
ترا< جعهم عما كان متهم. 
ظ ومن أمثلة النصوص التي يوردها الرافضون لعلم الكلام: أن 
١‏ الشافعي قال: لقد اطلعت من أعل الكلام على شيء ما توهمته قط 
ْ ولآن يبتلى المرء نجميع يع ما نهى الله عز وجل عنه سوى الشرك ,الله, 
ا خير من أن يبتليه الله عز وجل بعلم الكلاه". 


ٍ 01 ناقش فخر الدين الرازي في كتابه متاقب الشافض هذه 
' المقالة. فلاحظ أن هذه القولة ترددها فئتان من الناسء فكة ل 
على الإمام الشافعي في علمه واجتهادة: إذ وجدت في هذا القول 
ظ سندا لإقرار عقائد التشبيه التي لا ترد إلا بعلم الكلام: وطائفة أخرى 
ظ تتمسك بهذه الروايات وهم من الحشوية". 

(62) مناقب الإمام الشافعي إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم. فخر الدين الرازي. تحقيق: أحمد 


الم حجازي السقا. ص: 100 المكتبة الأزهرية للتراث. ط. 2008 
(63) مناقب الإمام الشافعي. ص: 99. 
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ف ! 
0 >0 ا 01 | اا 


"١‏ ف 


11 || 
ا () لنتمد | 
0 / هو 
و ادن علق 5 5" 
-- 
5-2 - 









عنى إلا إلا أن يكو : لياس 0 هى الذي يقصد به إذكار 56 
اشر ع أدما 0 عا في الأغلى طات القائمة على تسوية ما ليسا 





وبعد إيرادالرازي لهذه الاحتمالات: فإنه ذكر أن البيهقي ورك 
5 نري د ار : 0 عن 3 إن صح كاد أن يشككني في ديني. 


فى > - تابه مناقب الشافعي بإاسناده عن المزذ دي أنه قال: دار بيني 
١‏ 0 سألة الملد 0١‏ 9 عنها كيت 00 





ا 
9 


41# مك 3 
/ 225" 
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1 7 
سه 


5021111601 59 )31205 1 





















0 5 5 0 كك 0 صحة نسيته إلى 0 حنيفة, » وقد حفق 
تاه 1 لا كات فان م يك الرحيم السايح, وتوفيق علي وهبة””. 


محمد زاهد الكوثرى الكتاى!*؟ 


8" 7 - حنيفة عن أعتمادة لخم في 0 و أ جع ذلك 
كار بمجرد 0 0 0 كما 7 هناك داعبا وكا 

" هة هذه الأفكار هو الداعي الأمني. 

ل أي أحتيفة يرى أن أصحاب هذه المذاهب إن هم تغلبوا 

نوا من السلطة: فإنهم سيسنبيحون دماء غيرهم وأموالهم, 

ولذا كك 0 ماقشتهم حماية للذات وللمجتمع. 

لقد عبر أبو حنيفة في ما ورد في رسالة العالم والمتعلم عن 

هذا فق قال: : رأدبت قو 86 بققو لو نَْ 8 تدخلن هذه المداخل, فإن اصحاب 

نبي الله 0 لم يدخلوا في شيء من هذه الأمورء وقد يسعك ما 

... قل لهم إذا قالوا ألا يسعك ما وسع أصحاب النبي (325) 
ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم وليس بحضرتي مثل الذي 








ن بحضرتهم. . وقد ابتلينا بمن يطعن عليناء . ويستحل الدماء منا. 








بح العالم والمتعلم لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك . تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح 
01 فنق علي وهبة. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 
53 ) رسا ة العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة تحقيق محمد زاهد الكوثري. 


51 
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5 : ل الناماة:منا.. مع أن الرجل:إذا كف .لسانه عن الكلام فيد فنا 
اختلف فيه الناس» وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه©. 


لقد اهتم أبو حنيفة في كتابه رسالة العالم والمتعلم بإبراز 
موقفه من قضية جوهرية في علم الكلام؛ كان لها أثرها البالغ في 
تشكل الاتجاه العقدي لدى كثير من الفرق الكلامية» وهي قضية 
اندراج الأعمال في مفهوم الإيمان أو استقلالها عنه. 








وموقف أبي حنيفة هى أن العمل ليس جزءا من حقيقة الإيمان, 
وقد استدل بشواهد عديدة منها: 


إن الأنبياء كانوا متحدين في حقيقة الإيمان: لكن شرائعهم 
العملية كانت مختلفة: كما يرشد إليه قول الله تعالى: #لكل جهلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» المائدة :50 


وهذا يعني أن الإيمان مستقل عن الشراء كع التى تتغير من غير أن 
تتغير حقيقة الإيمان. 











اليك قد قور أبو كديفا أن الإيمان هو التضرية والتعزفة والفر ا 
قال في ر سقالة الخالم والمتغلم: إن الإيمان هو التصديق والمعرفا 





502111160 2597 ) 212051 

















النظر إلى أن التصديق يراد به اليقين الذي لا شك 
ان يتجاوز أن يكون مجرد معرفة"". 





قد كان الجهم بن صفوان يرى أن الإيمان مجرد معرفة لا غير؛ 
ل و إرجاء. وسميت الجهمية مرجتئة”7. وهذا ما يخالف 
كيد ما قال به أبو حنيفة الذي اتهم بالإرجاءء فنفاه عن نفسه في 
2 نه إلى أبي عثمان البتي. 

1 ا استدل أبو حنيفة على استقلال العمل عن حقيقة الإيمان 
بأدلة لخر منها: أن الله أمر المومنين بالفرائض بعد أن أثبت 
حقيقة الإيمان. فقال: «ياأيها الذين آمنوا الذكروا الله» 
” فلو كانت هذه القر ردهي الإيعاة 0 | 
م قيلها”". ومنها أن الله تعالى يعطف الإيمان على العمل فيقول: 
ال 2 آمنوا وعملو[ الصالحات»» العصر: 2. ويقول :وين 
اد الكخرغخ ‏ عر لها عا ا يوب الإسراء: 19 وفي 
هذه الآمات تمييز بين الإيمان والعمل 





1 نالة العالم والمتعلم ص 15. 

ول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام 
ص 29 دار المنتخب العربي لبنان 1998 

2) المنيةى اوالأمل في شرج الملل والنحل تح جواد عبد الشكور 


أبي حنيفة محيي الدين شهاب الذين زاده تع د رفيق العجم 


مره لل الفكر بيروت مقالات الأشعري 





نواعتم مر 12 
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51 
ل ع يا 

' الحنفية: إن كز 0 وصف به اش ولا يجوز ان يوصف 
اكت اواك 

ن صفات ال 0 كالقدرة والعلم والعزة والعظمة. 


وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل, 
01 لسك والغضي73. 


» ومعه د. جلال موسى”*, سلفا لمن جاء بعده من الأشاعرة 
ية خصوصا في حديته عن الكلام النفسي'”. 


ا على 10 > فإذا كان من شرط استحقاق الانتساب:إلى 
لف أن لا يشتغل العالم بعلم الكلام: فإن موقف أبي حنيفة وكل 
ْ اشتغل نل بعلم الكلام من العلماء يطرح إشكالا ويسندعي مراجعة 


7 رارزا 2 -0001 
١ 0 0#‏ 
1 | م ١‏ 
ذ؛ | هد 1 ١‏ 
ا[ 0 / 5 ف ا 1 05 
2 ير 1 ياك سه ا - -- 
م دح ' : 
اليه - - 


1 


النشار. كس : ٠‏ 302 ط 5 دار المعارف عضر 1971 


سامي 
دكي الكتاب اللبناني بيروت 075] 


٠ 0‏ ىن موسى'٠ ٠‏ ضير ١:‏ نار 
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يقول اب ن تيمية: إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ؛ وبكل 

ظ تقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
1 به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان: ولا 
أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري, والأوزاعي. 
د م الشافعي؛ ولا تكلم به" أكقة اللغة والنحو كالخليل 


)82( 








0 00 رأبي عمرو ين" العلاء 


دية ]) أنضًا: وهذا الشافعي أول من 'خرد الكلام في أصول 
0 هذا التقسيه””. 


ل الملاحظا أن ابن تيمية لم يشر إلى أحمد بن حنبلء ولم 
لاقل بالمجاز. بل على. التقيض من ذلكء فان, اين 
يميه نفسه يصرح بآ عد قد قال «المتجان في كتابه الرد على 
جهميا "أوالفعطلة لما قال: إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا 


0 مجان [ اللغة. يقول الرجل: إنا سنعطيكء إنا سنفعل: فذكر أن 


| ار + أ |84 
: 1 5 الي الما 


١ 


لاسن الكبير ضمن فتاوى ابن تيمية 88/7 نسخة عبد الرحمن بن قاسم مكتبة المعارف | ازيات 
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وم 






















لقد دافع أبى يعلى من الحنابلة عن وجود المجاز في لغة القرآن 
!3 وكتاوله في كتايه العدة في أصول الفقه لما عقد فيه فصلا في تعريف 





و 


الحقيقة والمجان. 
04 وتحدث أبو يعلى ضمن هذا الفصل عن مسألة أسماها في القرآن 
ش 1 محانء واستشهد فيها بيعض كلام الإمام أن (كة 


د في متشابه القرآن في قوله تعالى: #إنا معكم مستمعور» وهذ 
3 مجاز في اللغة. يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقكء إنا سنفعل بك 
خيرا. وهو قول الجماعة خلافا لمن منع ذلك من أصحابناء وطائفة 


0 


رض أنو يعلى أنواعا من المجان بالحذف والزيادة 


6) كتاب العدة في أصول الفقه (مسألة في القرآن مجاز) لأبي يعلى الفراء ,, تحقيق: احمد المباركي 


5021111601 59 )212051 

















© الكان: المجار- بالهذقك:: . والمجاز 


010 0 - 1 


".وبا : دي لاسي 





و ا !ل الأشطاب ما كذرع به النافون للمجاز من أنه يقتضي 
8 عن الإبانة وقال: إن المجاز فيه زيادة فصاحة واختصار2". 


ل ول الام أحمد وابي على وابي الخطاب وابن عقيل 
ظ " جاز في القرآنء وإنكار بعض أتباعه» فقد انشطر الحنابلة 








لى كن أصول المناظرة : تقضي بأن يكون المثبت مقدما على النافي. 


3 التقصي يكشف عن وجود إشكال كبير. كلأنه إذا كان من ظ 
/: 00 إلى السلف عدم القول بالمجازء وثبت أن الإمام أحمد 
) الحنابلة قد قالوا بالمجازء فإن مقتضى هذا ودلالته 
ون الدساء أحمد ومن تابعه على رأيه سلفيين؛ ما 

ظ 5 ش الو | بواجود المجاز في لغة القر ل 





8 لشم مهد 2 ١‏ انول الد الفقه؛ عازظ بن أحد أبى الخطاب الكلواذي. تحقيق: د. أبو عمشة. 264/2 


2 
قل 
2-6 
جامى 
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: ا 1ب ب هجا 
0 6 .و -. ةا فار 


5 : 2 لد / عحصس‎ 27 0 ١ 1 1 "| ١ 
/ ِ َك‎ . 1. 7 0 9 55 ١ 1 
: لا _- 2077 # سيدا - 1 2 ست" 7 !» 2 ا‎ 07 
"| وك 505 اميس ار 1 2 7 2 قط << هيح‎ 7 3 
00 سي اياك اكموحصسن لكا‎ 8 - 
ودائر‎ 1 2 4 
7 -_ - و‎ 0 0 5 / 
0 , 4 
1 وما ل‎ ١ 1 1١-0 5 ع ل‎ 
' 520 . نك فيا‎ 1 0 - ١ 5 000 ف‎ : ١ 1 21 
0000 7 ا © 00 1 المت 3 1 ع 0 4 ثح د‎ 
: اليد 0 | "0 . ا ليه 2 0 ا‎ ' 
او ا ]| ل م الا 4 56 0 1 1 1 3 1 الا 1 لما‎ 5 
١ لم / / للد‎ 
ع 4 / 3 , 9 0 . قة‎ ١ 7 0 
ا يبيد‎ , 0 2 
0 الى‎ 
ا‎ 


0 35 


--_- 






0 

















٠‏ يقول ابن تيمية إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب؛ وهو 
ّ من طلب المغفرة, فإن الطالب السائل تا رة يسأل بصيغة الطلب, 


0 












تارة يسأل اليه الخبرء.إما بوصف حاله: أو بوصقا حال 
لمسؤول أو بوصف الحالين: كقول دوح عليه ١‏ لسلام: 0 رها ٍ و00 
وترعمشر لكن من الخامريين» هود: 7ه" 

, ومن المواضع التي قال فيها اين نيمية بالمجازء وإن لم يصرح 
باسمه موضع خروج الاستفهام من دلالته الىبدؤلة أخوئ, واستدل 


واه (م خلقوا من غي شرام هم الذالقوزم. 









ان المية الجامع لتفسير إبدى)., . 
٠‏ 13/1 0 الحضين الإمام أبن تيمية تحقيق: د محمد السيد الجليند مؤسسة 
ل امسجاافي اللقة والقرآن الكريم د. عبد العظيم المطعني 821/2 
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1 ف 000 )2 
بوش شاع انر 


قال 


ل ا 


بالمجاز لاستحقاق الانتساب إلى السلف, ليس إلا شرطا 


من مخرج من هذه المعضلة إلا لَ يقال إن اشتراط 
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ل يا" جكداه 


0 3 ١ 559 7 0 1 0 : 7 
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0017 من 0 1 إن بعض الآأبوان الفقهدة 
ا ف رتنكم في خيرهء وقد ذكر القرافي في الفرق الثامن 


وكتب 22 الفاضل ابن عاشور بحثا قيماء تناول فيه 
الفقه المالكي هو دفائن الاك ع ل المعادن. 








1 وقد شاع في الفقه المالكي إطلاق لفظ القراضء وهو لغة أهل 
3 الحجازء بينما يستعمل أهل العراق لفظ المضاربة» وهو مصطلح 
! الفقه الحنفي» وذكر أن لمصطلح العينة عند المالكية دلالة خاصة”. 

ل وبسبب هذا الاختلاف في الأسماع و المضتطلاخات'بين فدرتة 
ْ علمية وأخرى في المصطلحاتء فإن العلماء قد كتبوا في ضبطها 
0 اكتل الاطلطللاح-ككثان التعريفات للجرجاني والتؤقيقة 
على مهمات التعاريف للمناوي, وكضاك" اضطلاكاك ١القدود‏ 
















0 الف 5 الوسائل٠‏ 
0 2 ار ال د زفت 0 الداد 
. 52 
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أحيلا مود جح 














بن تذكر المصادر أنه قال بالمجاز هو الإمام أحمد 
(41-164 8 وقد 7 1 دب نفسة بآن الإمام أحمد قال بِالصّْجان 
وَاستكملهة فى كتابه الرد على الجهمية حين صرف كلمات: إناء ونحن, 
وما 35 مما ورد في القرآن الكريم على أنه مجازات اللغة. 


ل الإمام أحمد في معرض رده على استشكالات الزنادقة 


0 وله تعالى «إندر_معكماي4 طه: 45 وقوله: «إنا معكم 


اء: 14. 





أما قوله: إإنا معكم» فهذا مجاز اللغة. يقول الرجل للرجل: 
200 علبك رزقكء وإنا سنفعل بك كذا وكذ|9", 





-6 الفده ه لأبي الفيلابا !اللو انيه الفعيل' 836 1 


الب .2. دار السلام 22010 . 
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7" القرن الثا ثء وقد تحدث عن المجاز لدى: تفسيرة لقول ا الله 


"7 7 6 





يقول ابن جرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: 
إنما قيل: وجعل القمر فيهن نورا على المجازء كما يقال أتيت بني 


)101( 


حا 





وما قاله ابن جرير صريح في إفادة أن أهل اللغة من البصريين 
من قبله, كانوا يقولون بالمجاز وهو يسلم بقولهم بل ويعتمده. ووجه 
المجاز في الآية هو من باب التعبير بالكل وإرادة الجزءء لأن القمر 
ليس في كل السموات, وإنما في بعضهاء بدليل قول الله تعالى: ولقم 
زينا السماء الدنيا بمصابيم» الملك: 5 





























دم أن ابن جرير من رجال القرون الثلاثة الأولى» وقد 


0 ب سه السابق عن تداول كلمة المجاز قبل زمانه؛ لأنه تحدث 
"ماعن اي 








ن في تفسير القرآ 
ااه العماناق ١‏ و ا 'جرير | لطبري 61/12 دار المعرفة بيروت 1987 3 
ال ةلامع # كدان الكريم بين الإجازة والمنع. د. عبد العظيم المطعني > 
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به مام ان ١‏ الشافعى 


















وبالرب- 5 وع إلى رسالة الشافعي, ينبيين أنه عقد ياب البيان الخامس» 
وتحدث فيع عن عربية القرآن» وأنه جار على أساليب العربء وقال: 
فَِنْمَا خاطب الله بكتابه العرب بلسانها. على ما تعرف من معانيها. 

كل لما تكرف من معاتيها اتساع.لسانها. وأن فطرته أن 
يخا 0 #التشسي» منه عاما ظاهرا براد به 9 ويستفت بأول ٠‏ هذا 


عا ى هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. 


لا استشيد الشافعي على هذا بمثل قول الله تعالى: إما كان 

الموينة ومن -حولهم 10 
يرغبول بأنفسهم عن نفسة» التوبة: 121. وقال: وإنما 

1 ابه 3 إن أطاق الحهاد من الرجال. 

















م .6م من باب 30 الصده 0 الخااص, وهشو لون من 


0 0 0-7 ٍْ 
: اخ | 8 و وار ا 1 نل عويم 0 10-0 3 3 1 ]| 1 ١‏ 1 
الإيمان الكبير ضمن مجموع فتاوى ابن نيميه / /950 
60 5 3" لكل 10 - 
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قراح هم ا 3 4 آل آل عمران : 172 0 د 0 ب ع رسو الله ادنر 
1 5 فالدلالة بينه ة مما وصفت من ٠‏ أنه إنما جمع 0 بعحض الناسر 089 





إن هذه الأمثلة الكثيرة هي الأمثلة ذاتها التي يسرفيا 11١‏ 
البلاغة في تقريرهم لحالات المجاز المرسل الذي قد يكون من بار 
إطلاق العام وإرادة الخخاص. 


المجاز عن ان زيد القرشي (ت 0). 
0 كارن 0 أبا ريد 5 3 خلال 0 0 


ظ من رجال القرن الثاني بلا منازع. 


وقد اهتم أبو ريد بجمع الشعر ونقدهء فجمع من ذلك مجموعة 
كدرة أسماها جمهرة أشعار العري ب في الجاهلية والإسلام: واستهل 
3 لكالث من عربية القرآن. ؤباشتماله على ما اشتئكك لا 
العربية من المجاز فقال: : في القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ 
المختلف ومجاز القرآن, فمن ذلك قول امرئ قيس: 









(1032) نالا استهمد بن إدريس الشافعي تحقيق: أحمد شاكر. ص: 152 1309 م 
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الى 0 بقاعندناوأنت بما 


0 عندك راض والرأي مختلف 
ارافاشجنبما اا اضيون؟وأنت :يما عندك”*راض: فكك” عن 


1 شبن الأول إذ كان في الآخر دَليل على الوم ممم 













1 5 إن الأمثلة التي ساقها أبو زيد القرشي هي الأمثلة التي يعتمدها 
البلاغيون ذاتها. فهم يستشهدون بقول الله تعالى: «إواسأ القرية» 
على المجاز الذى هو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. 


القرشي قد قال به ان القن الثا اني. وحين تمدع بأنيا 
سماه باسمه الاصطلاحي. 


4)) جه هرة أشعار عار العرب في الجاماي؟ والإسلام لأبي زيد القرشي تحقيق: محمد علي البجاوي ص: 
ديك صر ال القاه برة. . ط:1981 
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1 / 0 0 3 
4 0: ل 7 8 قي‎ 0 
)ا 7 و 01 -05 1 0 ا‎ 3 / 0 7 3 20 
.1 7 , ]30 ك0‎ 7 8 ٠ 5 | 3 1 ع 4 | الم‎ 
8 1 5 0 7 1 5 0 - |] 
5 : ١ 0 0 ع‎ 
١ 7 
1 





: | كان أبن قنَيبَة أحد علماء القرن الخالث (276-213) وهو 
ظ ع ومحدث ولغوي» وكان يقال عنه إنه خطيب أهل السنة مثلما أن 
7 احظ خطيب المعتزلة. 


وقد كان ابن قتيبة مقتنعا بوجود المجاز في لغة القرآن والحديث: 
0 انين في متشكل القران وتأويل مختلف الحديث. 





0 اا قتيية فى صدر كتابه مشكل القرآن عن المجاز 
مرات عديدة منها قوله للعرب مجازات في الكلام'”". 

وعقد ابن قتيبة بابا قال عنه: باب القول في المجازء وقال: لقد 
تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه مجازء فيقال: قال الحائط 
فمال» وقل برأسك إلىء أي أملهء وقالت الناقة والبعير. 





والشاهد من قول ابن قتيبة هى تصريحه باستعمال المجاز في 
العربية منذ الزمن المبكر. 








11 0 59 : 1 - ف 265 ٠‏ 
المجاز عند محمد بن يزيد المبرد (ت 285) 
' المبرد أحد أعلام اللغة في القرن الثالث (210-285) تحدث عن 

المجاذ في كتابه الكامل, وقدم به لكتابه فقال: نذكرآيات ربما خط في 


مان ا النحويون. قال الله تعالى: ©إنما ذلكم الشياما نبخوف 
لولانه 4 ل عمران: 5 مجاز الآية أن المفعول الأول محذوف, 
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الخلوص إلى أن القول ب بالمجاز قديم. و وقد وي 
وماميته ا 2 يودي 60 0 د سييويهةه حينما سما 
هه 


د 0 ا لا 









بلاغيون 








د. محمد الدالي 3/ 1503 مؤسسة الرسالة 201993 


5 


9ه 
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ور لل لجان 2 مخرج ابن تيمية منها كلها : يقول: إن 
4 الى على أنه مجاز ليس في حقيقته إلا نوعا من الاشتراك 
ا قال الله واسأل القرية, 5“ لفظ القرية ليس مجازاء 
و1 26 متعمال وجه من أوجه الحقيقة. لأن اسم القرية يطلق على 
البنايات 2 يطلق على الساكنة, ومثل هذا نقال لمن قال رانك أسَذا 










5 


0 رك بين الرجل الشجاع والأسذ الحقيقيء كما أن لفظ البحر 
ا 3 الثاله والبتحرز ذى الأمواج وهكذ|9". 
لاوما يقول به ابن تيمية يبدو عليه أنه ليس إلا إمعانا واستماتة 
| ى النهاية في الدفاع عن الفكرةء. ولو أن منطق اللغة:لا يساعد علفه: 
لأن استعمال المجازات في أي لغة ليس مأخوذا بالضرورة من دلالات 
71 8 | آنا هو إعرال المتحدث عن-الأخيلة والتصورات التي 
مل في ذهنه والمواجد التي تتقد في قلبه؛ والمعاني التي تنقدح 
اليف ا وهو.من يناب 0 ر المجازية ويستى 0 من خياله: 
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ا 
ام حي" 
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ا لراك 1 كك 
06 ل 9 , : 0 شر حا - 3 
عه ا 

: 6 كك > 
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5 0 / ل 6 : 1 . ٠‏ يده 
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"| اق 8 1 قوق له اك فى ا ل ل 2ك ١‏ 
4 تيت 0 0 5 0 ٍ- 5 0 تر م 1١‏ 
- ' ا 01 ل 
2- 
1 9 
: : وبذ 2 - 
, 0 
١ 8‏ 1 
ف ان ش 
3 0 قل 01 ١‏ 
9 1 0 0 1 
' 1 فس 0 7, 
1 












: ب الكلواذي وهو أصولي حنبلي عن محاولة 
نكار الف 3 جاز والفرار منه إلى القول بالاشتراك, بآن ذلك مكايرة0!0, 






1 .ا لوفرة الشو اهد على وجود المجاز وقوتها وقلة م٠‏ لا 
ا الل بعض من كان متادرا بنظرية ابن تيمية في عدم 
لمجازء يعلن عن تراجعه ومخالفته له. وإن كان يحاول أن 
يعتن اريم بأن ن ابن تيمية في نفيه للمجازء كان مندفعا برغبة قوية في 
2 53 مات الجهمية والمعطلة. وكان هؤلاء قد أسرفوا في المجاز 
فى التأويل حتى أفرغوا النصوص من دلالاتهاء فأصبح 
أويل تعطيلاء لكن هذا الاعتذار لا يبرر تجاوز الحقيقة اللغوية التي 























داعي إنكار ابن تيمية للمجاز. 


ا : ن 1 ا 1 أن ني ابن تيمية لوجود المجاز لم يكن منبثقا عن 
بة على متن اللغة أصالة: وإنما كان موقفه مجرد وسيلة 














ل الفقه ابيا الخطاب الكلواذي 2001/2 تحقيق أكء أبن عمشة ط. جامعة أم القرى 
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لغوية, هي قضية ممع 0 السفات: لط الطريق 6 0 
بإنكار المجاز أصلا. 


وحين تدرس اللغة فالمفترض أن يكون الدرس مستندا إلى 
واقع اللغة نفسهاء وإلى منطقها وطبيعتهاء وإلى ما يفيده علم اللغة 
العام» لا إلى اعتبارات خارجة عن منطق اللغة. لآن اللغة فى وجودها 
هي أقدم من الأفكار التي يعتنقها الناس فيما بعدء ويحاولون تطويع 
اللغة لتأنيدها. 


والعربية ليست إلا لغة إنسانية تشترك مع غيرها من اللغات 
الإنسانية في الكثير من الخصائص التعبيرية. وهى ليست استثناء 
من باقي اللغات» وهي تنتمي انتماء أخص إلى أسرة لغوية واحدة 
هي اللغات السامية, وهي لذلك تتشابه وتتواصل مع غيرها في 
نظامها المعجمي الدلالي, ٠‏ وفي نظامها الصرفى والنحوي فتشترك 
مع الآرامية والحبشية والعبرية والأمهرية وغيرها. 





كان البحث اللغوي الحديث يفيد أن العربية هي الأصلء لآن 
اللغات الأخرى قد أضاعت كثيرا مما كان من خصائص اللغة الأصل, 
عراب اولوثنية. بينما بقيت العزبية محافظة على خمساتور 













ومن تورجب أن تدرس العربية فى نطاق شموكية اللئقة الإنسازيا 


5 4 0 0 د 3 
من حك 4ه ١‏ 100 8 | الى 7 1 
35 2 “قر ناا #1 2< 9 عجر 4:” ١‏ 31 : 3 2 احدانا| 
3 ساق انتصاثها إلى أسرة واحدة من جهة كازية. 
9 0 ذا يم االيدة 









2000 
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شت 5-9 39 جميعم اللغات. فق 9 : ويجري به المرق في جميع 
ظ لأسا الريك وضف ارجل بالشجاعة وتشبيهه 
1 5 1 اك مبالغة أمر يستوي فيه العربي والعجمي؛ وتجده في كل 
1 ديل وت لسمعه م ن كل قبيل.. .. فلا لا يمكن 1 يدعى أننا إذا استعملنا هذا 


! 5 ( ظ 





8 


وحين نتأمل المعجم العربي ونتقصى طرق استعمال المفردات 
وتراكيب الأساليبء فإنه يتأكد لنا أن اللفة العربية كغيرها من اللغات 
تتوسل بالمجاز المستند إلى الأخيلة والتشبيهات: من أجل أن تعبر 
به عن العواطفء ومن أجل أن تحركها للاندفاع ولاتخاذ مواقف 
عاطفية أو إنسانية. كما أن العربية تستخدم المجازات فى التعبدر 


0 











و 


عن كثير من المعاني الدقيقة التي تقصر عن أداتها اللغة المباشرة. 

لقد كان عثمان بن جنى (ت 392) وهو عالم لغة كبيرء يذهب إلى 
' أبعد من هذاء فيقول بغلبة المجاز على الحقيقة في اللغة. وكان يقول: 
أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة. 








فإذا قيل قام زيد وقعد عمرو وانطلق بشر وجاء الصيف وانهزم 
الشتاء, قات هذه الجعال لادراد 4 ب الجنسية: م لك 2 3 





م 
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ابسمسعسسييي- ‏ مع عه سد 
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ل عاس محمود3َالغقان 3 الكثير من الكلمات العربية ذات 
ئ 0 مجازية. فكلمة الواجب فاخي من وجب إذا ثبتء والوجبة 


ٍ/ والفضيلة كل ما فضل من زادء والفضيلة زيادة في حسن الخلق, 
لة فى الأعمال زيادة على الفرائض. 





والأنفة من حركة الأنف؛ وحال الترفع والاشمئزازء وهي بمعنى 
ِ 1 زة ة التي بق صف بها المترفع ع 





وإذا كانت العربية لغة مجازء وكان وجوده فيها قوياء وهى ما 
جعل نصوصها الأدبية نصوصا جميلة وعالمية؛ فإن لغة القران لم 
١‏ ذكانكالذلك مفعلة بالمجازات) التى سرع 










2 إهرة ل لغ 2 إنسانية, تعمد ا اللغات من أجل اسل عن الأخيلة 
والتمثلات. اللامادية لتقربها إلى الفهم. 
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َ/ ب 0 3 - 


ات 


يل الصحيح الذي يدفع إليه 
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؟ودادررء 


ظ 1 ؛ واعتلال 0 سيد ٠‏ وال 2-0-0 2 . 
| 7 الا شن أن يعتريه المرض,ء فلا يمكن أن يقال إننا 
لله مرخ از 50 تكديفت وبؤكد مجازية هذا التعبين, أن 
يث أ ك2 نفسه قد فسره بعدء لما قال الله تعالى: «مرض 
تعده». فأفهم أن نسبة المرض إلى الله ليست على 


الفقضند العام من التعبير هو بيان أهمية عيادة 





4 .أمثلة تقلب الكلمة بين الحقيقة والمجار في حياة رسول 

3 - 2 ا وقع لنساء النبي (وَيهٌ) حينما سمعن قوله عليه السلام: 

لشن للحاقا بي, أطولكن يدا»"". فحملن اللفن على الحقيقة. 

1 خط طاولن بالآيدي 8 أيهن هي ا عي يدا. . فلما ماقت رَيْدب 
(إنفاق» لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 

لل توح ونجود المجاز في القرآن وفي السننة فإن فئة فئة قليلة 

وكان هذا القول يلجئها إلى 


2 ١ 


سشبيكة ب 2 : ل بعدم و جود المجازنء 
يرات يأباها منطق اللغة. 


لبر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريض. 
اضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المومنين رضي الله عنها. 
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الأنفال: 0 وني نفى وإثبات في سياق واحد. فإن كان فد | 
0 رسن وما رميت” وإن كان لم يرم فلا يصح إذ رميكة لاا | 
إلى فهم هذه الآية إلا بتقدير مجاز بالحذفء فيكون المعنى ما رميت 
بقدرتك, ومن أمثلة المجاز قول الله تعالى عن طعام أهل الجنة: وهم 
رزقهم فيما بكرة وعشيا4 مريم: 62. لكن مجاهدا قال: إن الجنة 
ليس فيها بكرة ولا عشي» ولا ليل يعقب النهارء فيكون معنى الآية: 
لهم فيها رزقهم في الزمن الذي كانوا يرزقون فيهء ويأكلون فيه في 
حياتهم الدنيا في البكور والعشيء ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى 
«وجاء ريك والملك صفا صفا» الفجر: 24. وقد تأول أحمد بن 
حنبل الآية فقال جاء ثوابه» وقال البيهقي: هذا إسناد لا غبار عليه. 


| ومن أمثلته في القرآن قول فرعون: بو يإهاماز امن لر_صره 
1 لعلرٍ_أبلغ الكسباب» غافر: 36. وهامان وهو وزير فرعون لم يكن 
20 ليتولى البناء بيده, وإنما يأمر من يتولى ذلك, فيكون هذا مجازا عقليا. 







ع5 ومن أمثلة المجاز في الحديث, قول النبي (95): «المؤمن يأكل 
0 في معي واحد, والكافر ياكل فى سبعة أمعا !120 


١‏ البحارى كتا 1 1 0 1 ء' 






1 7 
لفاح 
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وقد يقع 3 ى فلا يزان 2 0 من كفر: والقعلد من 

الحديث أن المومن لا يكون نهما شرهاء وأن الكافر ليست له حياة 
ب ية ؛ . , فيها 0 فلذلك تنبل على مأهى ماني ليفلاض بها 
فقده بن لذة روحية» ويوضح هذا المعنى أن الحالة النفسية للإنسان 
قَدَ تصرفه عن طلب الطعامء كما لو كان يحس فرحا غامراء أو حزنا 













ومن المجاز قول النبي (325) لأعرابي: «ساعد الله أشد من 
لعدك. وموسى الله أحد من موساك»!2". داهن أن قذرة الله ظ 
أكبر من قدرة الإنسان على إنفاذ وعيده. 
ومن المجاز قول النبي (25): «عليكم بالدلجة فإن الأرض 
تطوى باللدل»22'. والمشاهد أن المكافاءة؟ لا"تطلوئل ولا تقطيل في ظ 
0 ليل ونهارء وإتمًا يظول الإحساس بها لأسباب نفسية. 








ظ 27 المجان قول النبي(3295): «فو الله لا يمل الله حدتى 
تملوا»”2''. والحديث ليس على ظاهره: لآن الملل والضجر هما ضيق 















اوتاه على لفان يخ المجاز في القرآن.وفي الحديث 
0 فكتب العز اين عيد السلام زت 0)) 


الجاديات أحب اد الدين إلى ال أدومه. 


"2 ١ : ب‎ 
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28) عليه الك وجعله 4 بين السلف والخلفء وتلاه 
ابن القيم . فكان أشد إلحاحا على نفي المجازء وكتب في ذلك كتابه 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة” ". 

لذا فإن ا كَنَة قن المسامين عن دائرة الشسلفت'بسيب أنها 
تقول بالمجاز أو التأويل. ليس مؤسسا على حقائق علمية؛ ما دام 
31 1 11 قّ شَالوا بالمجاز وأولوا النصوص,ء وإذا كان هذا هو 
مبرر إقصاء الأشاعرة عن دائرة السلفء فإن ذلك المبرر لا يثبت أمام 
اله ص العلمي كما تبين: ولأن الأشاعرة ليسوا إلا فكة من عموم 
من أولوا من العلماء المسلمين. 

















ع 


3 


م ح 5" : 
١‏ ا لع 1 الدد 325 1 ٍ 


5 ل 2 
0 
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٠‏ من الأصول التي ركزت عليها سلفية الفكة, أصل الاتباء27, 
على نحو غير محرر المفهومء ترتب عنه إلقاء تهمة الابتداع على 
كثير من الممارسات التدينية التي رأت أنها لم تكن معهودة في حياة 
وأصل الاتباع هو من صميم الشريعة الإسلامية. أوجبه مثل 
قول ال تعالى: «قلأن ككتتم تحبون الله فاتبعون يحببكم 
07 عمران: 21 وقوله: «ووإن تذميعوة تهتدول». النور: 52 
وقوله مار النمن 0 امرغ أنتصيبهم فتنة لى 
وقد ظل العلماء حريصين على دعوة المسلمين للاتباع؛ وعلى 
تحذيرهم من الابتداعء لكن العلماء إلى جانب ذلك قد بحثوا بكل عمق 
وتدقيق مدلول البدعة حتى لا يسقطوها على فعل قد يكون له سنده 




















010 





524 
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كشيرة؛ منه ال الاستصلاح والا ستحشان ولس ال 1 0 
١ - - | 30 6 1‏ ع ٠‏ 0 0 
الأحكام. ا 













مندرجا تحت أصل المصلحة, والمصلحة المرسلة تصدق على 7 ْ 
تشهد له الشريعة باعتبار ولا بإلغاء. أي أنه فعل ليس له سند در 
وإنما سنده هو طلب تحقيق المصلحة لا غير. 





اضيا تميز النموذج المغربي متجلية في جوانب كثيرة منها؛ 
وحدة المذهب العقدي الذي لا يزاحمه مذهب آخر على غرار ما 

0 *ى موجود في بلاد كثيرة, ومنها: وجود 
ظ المدرسة المغربية» و 
الاردلسية 


وجود مدرسة نحوية خاصة موصولة بالمدرسة 
0 "دهي ذات تفرد عن المدرسة البصرية والكوى ؛ و[ (0آ 
1 5 | 07 ' !ع . 
[ عن إضافات, ومنها بمدر الخط المغربى: وترتيب حروف. 
1 ظ جم» وعدة مظلا ]. م ع 

جم مر اخرى يعرفها المتتدد . 

7 'ن مقومات متعدرة مزها: الأخن بالمذقب الا 
00م للتدين, والأخن بمزهن مالك جد 01 077 
- م | ' 7 ف - ' 0 اليك كر سا ' 


ما 7 ل 1 : لد < ادن شيمم 
اي : : 1 ا اللةه كدخ كرا 
١ '‏ ِ با مثقرل سدع 5[ قن ا 00 : 
البلا - دي 5 ٠‏ 
0 ' 5 / 
0 
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وبواقع المدارس 
يار د دل ) هم الابتداع لكل ممارسة تدينية لم 
0 الاستنباطية التي قامت عليها. 









ع أن ( ن يدرك 


وهكن فقد أصبح مألوفا أن توصم بعض الاختيارات الفقهية 
بك يسر ودون تردد بأنها مجرد بدع, ومن ضمنها ترك 
: اذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة: وتثليث الأذان يوم 
ا ا 3 » وقراءة لات جماعة» وتثبيت 1-2 الراتب» والاحتفال 











ْ فيد التذكير بأن الأتماط التدينية المغربية التي يعنيها 
1 _- ليد تَ ت أنماطا ماداة, نشآأت 7 هامش الحياة الاجتماعية, 


5021111601 59 )21205 1 


2 ا 
١‏ 


2 _ 
ان أن 1 03 0# 
00005 2 | 5 وم 2 ا 230 
/ ييا اليد الله 34 اد لك ا ا 1 
١‏ لانن 1 ثيل 5 : -" 15 
5 01 > ر 1 0 
0# إأم خا" 









تم قل ده عقا ميم اميق داعم سيق 
. : الكْرصهم 8 على الكمستك بالسنة النبوية 7 


2 ,85 
فاسستنتاتلك الاختيارات التدينية في المغرن, فى 
ل ” 3 
- ' 5 














7# 





شمنهنا لف لذ ستعدي بها قو ا 
السنة أو الجهل بحقيقة البدعة. 


1 حدلية البمدعة والسكنة الحسنة, وسنة الخلفاء 
الر اشدين. 


بعد التسليم والاتفاق على أن ما هى بدعة بالمفهوم الشرعي 
لال وتحريف للدين, يجب أن ينبذه المجتمعء فإنه يتعين طرح 
1 5 تساولات جدية عن امور منها: [: ن النبي ) إن كان قد حذر من 
0 البدعة فقال عنها: «وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة: 
قال أيضاء من سن في الاسلام سسنة حسنة فله أجرماء وأ 
من عمل بها إلى يوم القيامة29". 







,1128( 





502111160 2597 ) 21051 





شان ا ل لاا الصدقة. فإنه مع علق سيافلا 






| ان بكة ا) 


5 001 3 يقصره على سيب ورودن: أن العيرة بعموم اللفظ لا 





والسؤال الملح الآخر هو كيف يمكن التوفيق بين التحذير من 
لبدعة بالمعنى الاصطلاحيء وبين ما نص عليه الرسول (385ٌ) من 
وج .د سنة للخلفاء الراشدين من بعده؛ كما أفاده حديث العرباض بن 

سارية الذي جاء فيه قول النبي (325ٌ) : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


الراشدين هيا بها يعض عليها بالنواجد»”". 











كل ما يطرأ على حياة المسلمين ليس إلا 
بدعة, قلم يتحدث العلماء المسلمون إذن عن أصول استنباطية تنش 
على ضوثئها تصرفات مشروعة جديدة منها: أصل القياس والقول 
: المرسلةء..وسد الذرائعء والاستحسان: وغيرها من 

التي اعتمدها م لاستشاط أحكام لأفعال جديدة لم 
الشرعية عليها؟. 


وإذا افترضنا أن 










5 بن عاو اتحستا قات 
سن الأسكلة ا والملحةه 0 عن تكبيف دصر 


: ا هيبت . نا 13. 
1 01 : | لدي : ٠‏ 5 السنة 8 باب في لز و م السنة. 5/ 
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دلالة م دة ب.د.ع. في اللغة على كل محدث على غير مثال سايق: 
1 / 1 1 ّ ناه 515 0 2 
وقد استعمل القرآن هذه الكلمة بدلالتها اللغوية كما في قوله تعالى: 


3 


فى 


مسلك يبقي على الدلالة اللغوية بما هي عليه من سعة وشمول, 
يستدرك فيقسم أنواع البدع وفق الأحكام الشرعية:» ولا يجعلها 


يقول العز بن عبد السلام: البدعة ما لم يعهد في عصر النبي 
ا. وهي منقسمة إلى بددعة و احية, وبدعة محرمة, وبدعة 


وبة» وبدعة مياحة. والطريق إلى ذلك أن تعرض البدعة على 


ا الى 1 أشرف الألفاظ أحمد بن يوسف السمين الحلبي تحقيق ج محمد 
: أاء |اعة ٠‏ بدرو تك 1003 
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ااه قمر بن الخطان 050 





٠‏ وصحح 0 تيمية ات نسبة 
ى مر ا اقتضاء الصراط المستقيم (137), 






31 3 ٍ' الإجمال" فإن الذين قالوا بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام 
هم علماء كثيرون» منهم: ابن رجب الحنبلي» وأبو حامد الغزاليء وابن 
حزم, 1 تركشي. والحافظ المنذريء والإمام النووي. وابن الأثير, 
وابن حجرء وغيرهم. إضافة إلى العز بن عبد السلام والقرافي. 








ا المسلك الثاني في فهم البدعة فهى ما سار عليه الشاطبى 
ين ضيق المفهوم الشرعي للبدعة على خلاف مدلولها اللغوي 
فعرفها بأنها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية, يقصر 
بالسلوك عليها الميالفة في التعبد لله سبحانة”". 





0 ا سشيق: فإن الذين عرفوا البدعة كانوا بين اختنارلن/ 
بين أن يوسعوا دلالتها بما يشبه دلالة اللغة لكنهم لم يتركوها نوعا 
20030 لوا بفضها حراماء ويعضها مباحا؛ كما فعل العز 


ابن عبد السلام والقرافي وغيرهماء وبين أن يضبطوا مفهومها 









2-06 الاعتصام م للشاطبي 1/ 260/1 -327 
١ 27‏ 3- 7 الم يم لاهن تديمية. تحق عق: محما حامد الفقي ص : : 276 مكتية طالب العلم 
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مجح سسس-١‏ 





ألفاظ العموم, فإنه يجاب: بأن أكثر العمومات 





وكلمة «كل» من 


فى القرآن دخلها التخصيصء وقد وردت كلمة «كل» في آيات من 
القرآن» ولم تكن تعتي العموام المطلق والاسلتغراق الشامل» ومتم 
قول الله تعالى عن ملكة سبأ: «ولوقيت) من كز شرءولها خرش 
عكميم»4 النمل: 3. والأكيد أن هذه الملكة لم تؤت أشياء كثيرة. 
ووردت «كل» في قول الله تعالى عن الريح التي أرسلها على قوم هود 
د بأنها «تدمركلشرء» الأحقاف: 4. وهي لم تدذمر اهويذ!ا عليه 
السلام ومن آمن معه؛ كما أنها لم تدمر الجبال والأنهارء وكثيرا 
من مظاهر الطبيعة. وإنما دمرت كل شيء مما كان بسبيلهاء وكان 


مقصودا بالتدمير. 


حكم ما تركه النبي (35) ولم يفعله. 
إن القول ببدعية جميع مالم يفعله الرسول (225) يقع في خطأ 
جسيم حين يغفل بحثا أصوليا جديرا بالاعتبار والاستحضارء هو 
مبحث التروك النبوية. ومعرفة أنواع ما تركه الرسول (595) أمر 
ضروري يتوقف عليه تكميل التصور العلمي عن مفهوم البدعة. وبه 
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ل ناقدتة. ولما سأن إن كان أكله حراما ا 


! 3 م ا لنعنَ لم يكن بأرض قو مي فأجدني أعافه 040 


















3-31 


2 


ظ . هذا أيضا أن النبي (325ْ) كان لا يأكل الثوم أو البصل, 
)اما له رائحة كريهة, وكان يشتد عليه أن تشم منه رائحة 
0 لل فساد ريح القم من المتقرات التي لا تتسجم مع 
' / رسا سالة وما تتطلبه من اتصال مباشر بالناس على 


- 
١‏ 
0007 2-11 
ور 1 و 
2 و 
١‏ و 
7 


3 يبي -_- 


الخصيصة النبوية لم يقل أحد من الغلماء إن أكل الخد أو 
و اليضل لعةء بحكم أن النبي (295).لم يأكله. 

. المؤصل أن النبي (ي) إذا ترك فعلا لداع جبلي طبيعي كان 
خاصا 1 واذا ترك فعلا وعلم من تركه حرمة ة أو كراهة كانت 
حرم ا الكر اهة لازمة للأمة. 

4 طبعة علي رضا 


على الأحكام الشرعية 
2 . 


2111 للامة محمد الخضر حسين حسين مقال السنة 00 
ْ 7 1 يي دأ الفارابي الشارقة 5 . عل الرسول )3 0 5 
| لةتالتيه د. محمد سليمان الأشقر. ‏ 0 موبنيسة/لاد 


2 
١ 


خاري. أكنان ا باب: ياليها الخبي 1 













تحرم ما أحل الل لك... 
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3 
١ 5-5‏ 1 عدي 
4 _ 
1 0 4 1 م7 ا 
م 0 0 هر | ف 
7 ما 
0 
1 1 
0# 


3 رمضان جماعة و من نوهم 1 0 05 0 ا 


عليه السلام زال سبب التخوفء فجمع عمر الناس على إمام و 

في التراويح, لأنه لا أحد يعتقد أن عبادة يمكن أن تشرع بعد وؤان 

(5). ولم يعتبر أهل السنة والجماعة فعل عمر بدعة؛ وإن كان در 

قد سماه بدعة بالمعنى اللغوي, ولم يخالف في هذا إلا الشيعة الذيئ 

صاروا يمنعون الناس من صلاة التراويح» ويدعونهم إلى إطالة 

صلاة العشاء"”"", كما فعلوا إبان حكم العبيديين بتونسء فواجههم 
الفقهاء المالكية43". 


وقد يترك النبي (55) فعل أمر, لأنه لم يوجد في عهده ما 
يقتضيه, فإذا طرأ ما يقتضيه من مصلحة شرعية:؛ فإنه يفعل ولا 
يستمر حكم الترك. ومن أمثلة هذا النوع أن النبي (ك) لم يجمع 
القرآن في حياته؛ وإن كان أمر بكتابته, لأنه كان يترقب استمرار 





نزوله. 


وإذا ترك النبي (25) فعلاء لأن وسائل فعله لم تتوفر» ثم 
توفرت تلك الوسائل بعد حياته فإن استعمالها ليس بدعة؛ إذا كاذ 


(142) الِيان الصفربت في ألغباز الأندلين والمغرت لابن عذادي المراكقي 151/1 تعفد | 
لدان : ربز وفاسال دار ا/ الثقافة بيروت ط.3. 1983 7 
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5 وسا الاتصالء وكان أولها الهاتف. واستصاوا في 
. الصسلاة وفي الخطب مكبرات الأصوات, ولا يصح أن 


!الترك النبوي الذي يعتبر فعله بدعة منحصرا في ما 
الدواعي والشروط لفعلهء. لكن النبي 2١‏ مع ذلك لم 
: شرح بالنهي عنهء ومن ذلك أن النبي (25) ترك الأذان 
ا ى صلاة العيدين: مع أن الأصل في الصلاة أن يدعى إليها 
َ: تتقدمها إقامة, فلما ترك النبي (ي) ذلك؛ كان الترك حكما 
3 النب (2) ترك تفسيل شهداء أحد والصلاة 
0 15 2 تسيل 5 والصصلاة عليه هما فرض كفاية» فلما لم 
2 ارشع جود الداعي. كان الترك«حكما تكليفت 
م مع اعتبار القرآن الشهداء أحياء. فلم يصح أن يصلى 


اعد د 2 








ص الغائب ئب في فهم المدعة 
لزي في بحث موضوع الددعة هى قول النبي (985): 


بعذة» 
لفق لحف 0 أجرها وأجر من عمل بها 
سنن السلا سينة | 


1 1 له 
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اال 5 3 ين ل و اك سوع نات قد ان 
" فحث الناس على الصدقة: فأبطأوا عنه حتى 

















بتهم 
رؤي ذلك في 





وجهه؛ء ثم إن رجلا من الأنصضان جاء بصره من ورقء» ثم جاء أ 
يعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ء فقال رسول الله (ويٌ): من 
سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل 


بهاء ولا ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
انها بعد كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهه 


خّ 145 
شي 040 











والحديث وارد 


بصيغ أخرى وهو صريح فى إفادة استحباب 


ظ التي ليست تشريعا مستقلا يشرع ابتداء, وإنما 
١ "‏ ٍ : مجرد ابتكار طريقة في تنفيذ لم3 النيو عل ' وهذا الإحداث ليس 
5 بدعه, والحديث يفتح مجالا واسعا لسن طرق فعل الخير التي ليست 
: شريعة مزاحمة للشريعة, ولا موازية لها ؛ وإنما هي تنفيذ لمضامينها. 


7 تمثلت الأمة الإسلامية هذاء فأوجدت طرقا عديدة في تنفة 


لاريجة السسائضية 
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! وهذا تأويل اسعسفت وتحكم لا يسنده أي شاف من افظ الاحديئ 
أو من سياقه أو من سبب الورودء وهو تأويل يصادر على النبي (255) 
أن يقول إن هنالك سننا حسنة يمكن أ ن تفعل. هذا مع أن التأويل ليس 
هوا صل في فهم الخطابء وإنما هو وضع تدعو إليه ضرورة بيانية, 
كتفادي التناقض الظاهرء أو مخالفة الواقع, ولا موجب له فى هذا 











وقد كان سياق الحديث وقصة الرجل الذي تصدق بصرة 
من ورق أو ذهب بعد دعوة النبي 2 أصحابه إلى الصدقة. هو 
سبب الورود وسياق الخطابء» وحين فعل الصحابي ما فعلء: كان 
ذلك ابتكارا منه لهذا الأسلوب القوي في العطاءء وفي تنفيذ أمر 
النبى (55) بالإنفاق. لأنه تجاوز القدر المألوف فيهء فكان فعله 
سنة حسنة تابعه عليها صحابة آخرون فعلوا مثل فعله؛ وإلى جانب 

كل 1 غ» فإان عصر الرسول 2) لا يتصور فيه وجود سنة مماتة 
الى أن يحييها صحابي بمحضر النبي (86). 














اد هن السنن الحسنة من فعل الصحابة. 
التقدده . ممسون اطلاق البدعة.على كل فعل:يرون أن 
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يب . 


عو لكي 


11 
1 


5021111601 59 )312051 















2 34 لازي أن رسول الله 2 ركع, فلمار فع 3 أت من 
آ مع الله لمن حمددء قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا 
كثدرا ط ا فيه. فلما انصرة فى قال: من المتكلم؟ قال أنا. 
ظ دا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.", 
الحديت أن الرجل قال: ربنا ولك الحمد عن اجتهاد منه: 
ان بي (5)ء فلما عرفه أقر فعله وذكاء. بل وبشره بأن 
4 9 دكن قصة الصحابي الذي تصدق بالصرة» وتعليق 
+00 فكله بآن هذه سنة حسنة,.وأنها ليست تشريعا 
يدا 7 الصميي وغايتها أنها ابتكار لأسلوب في الاستجابة 
إل 3 ومن هنا يمكن أن يقال إن السنن الحسنة 


ت شرعية مفررة: وليست تشريعات جديدة ولا 


ا 3 1 ن ١‏ م 7" الأصل. 
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قد قال الباجي معلقا على هذا يحتمل أن يكون عمر أمرهم 
شرة: و مر هم مع ذلك يطول القراءة؛ فلما ضعف الناس عن 

هم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول 
4 يض الفضيلة159. 


ظ ام ظ 3 لاي بس اليل كتاب الصادة. ما جاء في قيام رمضان. 
مالك. ‏ أية يحبى بن يحيى لبذي كتاب الصلاة. ما جاء في قباء رمخيان 
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1ك 1 هذا العدد لما رأوا أن أهل مكة كانوا ' 
قد سبقوهم بالفضل, لأن الشباب منهم كانوا يطوفون بالبيت بع 
رو يحتين: فلما كان أهل المدينة غير متمكنين من الطواف لعدم 
000 ان شرفم فإنهم قد عوضوا ذلك الطواف الذي قاد 
بإضافة ركعات التراويح:. 

وخلاصة كل هذا أن الصحابة رأوا أن إضافة عدد من الركعات 
ْ والتتصير من القراءة أمر لا بأس به. وأنه لا يندرج ضمن مفهوم 








ا البدعة. وقد وقع على هذا الرأي إجماعهمء فكان هذا نوعا من إجماعات 
الصحابة. وهو فهم ملزم لوقوع الإجماع عليهء ولكون من وقع منهم 
هم الصحابة. 
وحينما يحرص البعض على أن يقول إن صلةة التراويح في 
المغرب بدعة, لأنها تزيد عن إحدى عشرة ركعة:» فإن هذا القول هو 
ظ مزايدة على فقه الصحابة وفعلهمء وقد كانوا أفقه الناس وأشدهم 
١‏ تمسكا بالسنة. وأحسنهم فهما لمعنى البدعة. 


(156) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين بن مسعود الكاساني الحنفي. ج 274/2. تحقيقأ 
ش علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود . دار الكتب العلمية بيروت ط 1. 1997. 
(158) المجموع شرح المهذب للنووي 32/4 دار الفكر 
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5 , / 1 
قر ١‏ ضر 2 فو | 1 
١ 2_‏ ضٍ © | 1 
١ _‏ لاد 


8 5 07 0 
1 0 سة 0 04 1 فأضيف. 













طوابق إلى المسجد الحرام» ومثلها إلى الجمرات بمنى, 
لك تخفيف على الناس وحماية لأرواحهم؛ حتى لا تتكرر 
م وغيره. 


بأئل في مشروعية هذه التوسعة التي حافظت على أرواح 





ولقد + طناء المسلمين أن الأهوية لها حكم الأفنية 

ظ اجدء وهذا ما سوغ أن تبنى حول الكعبة وفوق 0 

ل َ َه لايق عديدة » فأصبح الحجاج يؤدون مناسكهم في جو 
0 الجمرات لا على أرضها. 


4 8 هة هذه الشواهد والتنكر لهاء تعلن أن هنالك من يشكو 
فيا واضطرابا فى فهم البدعة. ومن أثر سوء الفهم أن تهمة 
١‏ 1 6ت م "مق قد | 1 بة فمز 
أصبحت توجه إلى علماء الأمة ابتداء من الصحابة فمن 
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١ 07#‏ #4 2 
حص ١‏ ]) نمث نر 
















كان م 2 اذهل السنة والجماعة فضاء رحباء انتمى إليه 
المدة ١‏ للف مذاهيهم الفقهية. وبمختلف آرائهم العقدية 
١ ٠‏ أن يشر تلك العلدف 00 
لاثم 000 1ك الصصساية فى قضايا عقبية من بل 
١‏ 0 : روية الرسول (ككةُ) ربه ليلة الإسراءء وكان الصحابة 
نيفين ومن مثل اختلافهم في كيفية وزن أفعال العباد يوم القيامة, 
َ لهم ف ي الموضوع آراء مختلفة. 
ذا فقد ظلت دائرة أهل السنة والجماعة الواسعة هي وعاء 
5 الا امية. فأسعفت بالالتقاء على مشاريع بناء الأمة وخدمة 
1١ 1‏ 0 عالإسلام. 
د كانت الرحلة والانتقال بين جهات العالم الإسلامي 
وغير متأثرة بالفروق العقدية الجزئية بين الشعوب 
ب تلك الرحلات المتواصلة نقل العلماء المسلمون 
روا معايش الشعوب الإسلامية, وأنماط سلوكها 
4 0 دها ومنشآتها العمرانية و الاقتصادية, وحققوا 
ظ 0 0 ٠‏ فكان بإمكان رجل مغربي كابن بطو 
ري المالكي ال الفننا .في اليف دام 


ل ل 
##اضواا 1 
قا تي ىالل 
1و أن ١‏ 
وى 
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أهل السنة والجماعة في أقوال العلماء. 
٠‏ يقول البغدادي: وأما الفرقة الثالثة والسيعون, 
والجماعة من فريقي الرأي والحديث, دون من 


وفقهاء قاين الفريقبة ,د ' 
الحديث منهم (159), حم وفراؤهم ومحد بوهم ومتكلمو أهل 


فهي أهل السنة 
يشتري لهو الحديث. 


وقول أب إسحاق الشاطبي: الأقو 
| رقة الخا و 1 وي ٠‏ 
ظ لثة والسبعين, وهي الفرقة الن 


" ؛ ٠‏ وأورد الشاطبي خمسة 





ال فيمن ينتظمهم مفهوم 
: تعريفات لأهل السنة والجماعة منها: 


ض 8 ١‏ 
١ ١ 2 0‏ ظ 
1 050 ا :. 
ا الم حي 1 5 1 
١ - 0 15 ١ 0‏ الجلاتب 357 و 5 
سي أ 1 3 ل 13 يبهد" لاما ٍ ١‏ 14 
5 الا | سو ا 
' 5-5 
7" 
دج : 8 


عِ سلام, ف 0 عليه ظ 
بي مسعور الأنصارى, لي ما يحمل عليه خا | 


وابئ مسعون, وقال الشاطبي: 





أساي هر البغداري ص 19 دار الكتب العلمية بيروت 1985 
/ ل العدة برروت 98505 
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اهم داخلون في حتصهم. ود ا 
بهم فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا 
1 5 1 63 
قول الآمدي: : وأم الفرقة الثالثة والسبعون, فهي التي كانت 
000 


ما كان عليه التبى رخ وبقية الصحابة على ما تبين من قوله 
ثل عن الفرقة الناجية: قال: هم الذين هم على ما أنا عليه 


وهذه الفرقة هي الأشاعر ة والسلفية من المحدثين, وأهل 
لَه والجماعة, ذلك لأنهم لم يخلطوا أصولهم بشيء من بدع 
لقآرية والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية 
المشرية!9, 
ول ابن تيمية: إن السلف هم الصحاية بشهادة قول الله تعالى 1 
” تومن المماجريين والاضاب ا ' ١‏ 


ظ لمرو 3-8 اكوا - _ ا ري الأنفال: 76. 
ن تلا هذه الطبقة: «#والذين) جاءول من) بعدهم 
اغفرلنا وا خواننا الذين سبقونا بالكيمان و 


املا ابي | 7 لما ايد خة محمد رشيد رضنا 0/0 ال المكتبة الا اوري 
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0 إن وه الثماذج من التعاريف التي توجد لها نظائر حَتير .| 
0 أن السلف هم السواد الأعظم من المسلمين كما قال الشاءل ” 
ْ 7 وقد قال الله تعالى غن عن آخر طبقة منهم: : #والذين جاءوا من) بوادا 








24 8 مبى لغ فتاوى ابن تيمية, 








ا لغفر لنا ووّخواننا الذين مبقونا ايعاو تبر 
قلوينا غلل للذين) 00 
يشترط فيهم شرطاء غير أنه وصفهم بأنهم يستغفرون لمن سبي 
هن دراتهه في الإيمان» ويسألون الله أن يخلي قلوبهم من 19 
المؤ متيزن. 

والتعاريف السابقة فيها سماحة كبيرة» وهي تسعى إلى توسبم 
دائرة أهل السنة ولا تسمح بإقصاء أي فريق منهم., ما لم يخلط فكره 
بعقائد المعتزلة أو الخوارج أو الشيعة وأمثالهم. 





وميزة هذه التعاريف أنها توافق ما أفادته نصوص السنة من 
كون الأمة الإسلامية أكثر الأمم عددا يوم القيامة: كما أنها تصدق ما 
أفاده قول النبي (يم): ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات با 
مثله 7 عليه ب الشر, وإنما عان الذي اوت وحدا أوحاه ا 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, 24-13. مكتبة المعارف انم ا 


اهينع 0 
لبخاري كتاب الاعتصام بالكتان والسنة باب قول النبي () بعثت بجوافع 1/0 


7 


2 0-3 


مال 
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نمم تنبا لعمل غكلئة النقتهم , صس* 1١55‏ ا 7 
1 ااا 5 , اا 86 ؛ سوبي !| : 4 11 0 ديرد | 
م 0 1 ا 1 : 00 7 00 0-6 
5 كك 8 57 ١ 2 .- : ١‏ 5 3 7 
اك ته 5 
. فق . ما سببية 0 ليه 
- في اقل جيهة ا شي موضع اتفاق. 
١‏ ا 


لته هو أن بعض المذاهب العقدية التي يراد 
ظ عاب السلفية» لم يكن فكرها منفصلا عن مذهب أهل 
الى إاة. وإتما كان جزءا منهاء وكانت مهتمة بإيقاف زحف 
ل الطارئة. وخصوصيتها وميزتها أنها أخذت بأسلوب خاص 
/ من العقيدة والدفاع عنهاء بعدما جدت في حياة المسلمين 
؛ عديدة, وجدت الأمة فيها نفسها في مواجهة زحف 
عقائد د الفرقء فاستدعى ذلك تبني منهج جديد في الدفاع لم 
العقيدة ومقرراتها. 

: " 0 رفرةعنظرف نشوء الأشعرية خصوصا: اشتدت 
تزلة على الفقهاء والمحدثين»: ولم يسلم من حملتهم فقيه 
أو محدث مشهورء فكرههم الناس» وصاحب ذكرهم البلاء 
نت العداوة: حتى نسي الناس خيرهم؛ ونسوا دفاعهم عن 
00 ديهم للزتادقة وأهل الأهواء. نسوا هذا كله 
اام الخلفاء بامتحان كل تقي ومحدث مهدي. 


اآخر القرن الثالث رجلان امتازا يصدق البلاء: أحددنا 
كدي ظهر بالبصر هه والثاني أبو منصور الماتريدي 
د؛ وقد جمعهما مقاومة المعتزلة'”". 


'الإسلامية محمد أبو زهرة 180/1 دار الفكر العربي 1971. 
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تى اتسم المغرب بعد حسمه مع الفرق الكلامية التي كانت 
2 1 1 ستقراره أخيرا على المذهب السنيء وكان المغرت 
يد حرس على السنة من الفقه المالكي الذي يتسم برفضه البات 
وء وبقطع الطريق عليها حتى لا تتغلغل في كيان المجتمع. 





: 0 7 5 
كان مالك نفسه 2 د في ا 0 


شير الأمور المحدثات البدائع 


: ا له د حد 


القت عمل اعتقاد مالك وذكر أن 


قد جمع القرافي في هذ 
9 خلف مل 


إأل©)1 ' ا يسلى طلم قايس / 
ةف قريضة. ات ا لذي لبد ا 0 


2 باسح 









باتع الئل حمن,221/15 يان الغزب الإ 
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مل 5# 17" 


رمن ذلك أن مالكا كان لا يرى صيام ستة أيام من شوال متصلة 
بعيد الفطر تخوفا من أن تعتقد العامة أن الصوم المفروض هو شهر 





ام 


وقد تشرب الفقه المالكي هذا النزوع إلى الحرص على السنة, 
يدل على ذلك اعتناء الفقه المالكي بقواعد تهدف إل منع الوقوع في 
المحظورء ومنها: أصل سد الذرائعء: وقاعدة الخروج من الخلاف, 
وقاعدة مراعاة الخلاف. وقاعدة الاحتياط. 


وقاعدة الاحتياط وإن لم تكن من خصوصيات المذهب المالكي؛ 
لأن باقى المدارس الفقهية قد قالت بهاء إلا أن المذهب المالكي كان 
شد اعتناء بهاء حتى تساءل بعض الدارسين لم لا يعد الاحتياط أصلا 


والاحتياط أو الورع كما عرفه القرافى: هى ترك ما لا بأس به 


1 | ههايهالباس157, 


ويقول الشاطبي: الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم؛ 
والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة©". 


(166) سير أعلام النبلاء للذهبي 68/8 مؤسسة الرسالة بيروت ط.4. 1986. 

(167) الفروق للقرافي الفرق الثامن والخمسون والمائتان. 235/4 دار المعرفة بيروت. ! 

(168) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي. كتاب المقاصد ( مقاصد المكلف في التكليف). 309/2 
شرح تعليقات: عبد الله دراز . دار الكتب القاهرة 2006. 
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17 02 3 هه 

ا ا 82 ا#ا ان - 
/ اك ف ا ٠‏ 

2 


ا ” 


4 


: 00 . ؛ 0 
كر 5 8 ---- 27 9 ا 9 
لال 
1 1 6 1 7 فون بان 5 


ا 0 
> عن “كين 
,0 بنك 2 











5 الوقت» والزيادة على 


ن الم كية بقاعدة الاحتياط مبعثه هو الورع والحرص على 
ام الشريعة» وعدم تجاوزها بالتساهل بالشبهة. ومن كان 
مذّهن السلدة د 
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1 المة اربة بمذهب أهل السنة والجماعة في جميع تجلياته 
8« ال > ا 


خا ارية بالمذهب المالكي مدخلهم إلى السلفية. 
عرف المغرب الإسلام في صيغته السنية التي كان الفاتحون 
ظ بهاء وقد استوطنت المغرب 1 مذهب 
4 1 والأوزاعيء لكن عقائد أخرى غير سنية مزاحمة انتشر 

1 7 00 فكان أخذ المغاربة بالمذهب المالكي في شقيه 
نقهي موقفا حاسما اال 


لله 3" 2« المالكي لاعتبارات ه هي أيضا سنية, لأن مذهب 





مزج بين عقيدة سنية ترفض الابتداع والشذوذء وفقه فيه أثر 
سنة النبوية العملية التي حفظها تواطؤ أهل المدينة على العمل 
قر عليه النبي (ي) إلى آخر أيامه. واستمر عليه عمل أهل 

/ ن يبدلوا دا أو يغيروا. اسع وسو ليم وهذا 
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ال لل : ١‏ 
٠ 1 /‏ 
م 
ا « ندا 1 احجدد” سارل 0 
0 
١ 1 '‏ 3 

0 ل كاسن : فقال السلطان 

يك ى 1 دس * | 8 1١‏ / ل من ين د 
اياك لناتسال»)" ليا ف 3 

3 5 


فقالوا من الكوفة؛ وقال من أين كان مالك؟ قالوا من ا 0 
ْ ل 0 ١‏ 2 



















ض 
ة يكفينا وقال لا أحب أن يكون في عملي مذهبان © 





ل رق كان التزام فقهاء المالكية بمذهب أهل السنة, وعدم أخذهم 
بأي عقيدة أخرى, سببا آخر قويا للتوجه إلى تعميم الأخذ بالمذفي 
المالكي واعتماده دون غيره. ظ 











ذكو عياض عن داعي اختيار المذهب المالكي, أن هشام بن عبر 
الرحمن كان رجلا طلب العلم وبحث عن الرجال ونقر عن أحوالى 
تنقيرا لم يبلغ شأوه كثير من أهل العلم: ٠‏ وكتب في ذلك إلى الفقيه أبي 
إبراهيم وقال: لقد نظرنا طويلا في أخبار الفقهاء. وقرأنا ما صنف 
من أخبارهم إلى يومنا هذاء فلم نر مذهبا من المذاهب غيره أسله 
منه, فإن فيها الجهمية والرافضة والخوارج والمرجكة والشيعة؛ إلا 
ال مهال .فإنا ما سمعنا أن أحدا ممن تقد مذهيه 13 


بشيء من هذه البدع """, وردد الونشريسى المقالة نفسها'"". 











7 (169) جفرافة تيارات السنمر 
٠‏ عزيام: تيارات الم 
ظ الى يو . هبية بالمغرب الإسيلا | ّ ث المذاهب 
ل ١‏ لامية #بلاد المغرب من التعدد | “بيه محمد اديه ص 15 . ضِمِن بحد 

لازنتري 1و2 © مخ المغرب أحمد بن يحيى 07 6 ط بوذارة 8 


5 
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وحين تولى سحنون بن سعيد 2 خي 3 7 القضاء 


ومن 1" ري بال 55 الجا سحاد ا لزاني بن الأغلب 1 





وقاو. الفقهاء اله 
شل يدة ة أدوا ثمنها من 2 





: تيده الجهود وغيرهاء ثبت حر ص المغارية على التزام المذهب 








قول الإصطخري: الغالب على مذاهب أهل المغرب كلهم مذهب 
أهل الحديث, وأغليها عليهم في الفتوى مذهب مالك 9 
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1 ام 
و لف ها ر بيد 5 
معو ' 1 
١‏ 





2 الاختيار المغربي في القراءةالقرانية. 
ليست سنية المغرب مجرد دعوى يسهل ادعاؤهاء ثم دحضها, 





ْ وإنما هي توصيف لواقع راسخ وسمة ثابتة يشهد لها أكثر من شامر 
حينما تستنطق الشواهد والأدلة» ومنها أخذ المغاربة باختياران 
سنية كثيرة ومتواصلة لم تتوقف عبر تاريخهم الطويل؛ ومن جملتها 
ظ اختياراتهم في القراءة وفي التفسير. 


ظ ففي مجال اعتناء المغاربة بالقرآن الكريمء وتمسكهم به؛ منذ 
ظ أن اعتنقوا الإسلام: فإنهم حرصوا على أن يضعوا لعلاقتهم بالقرآن 
| نظاما مجتمعيا فريداء يضمن أن يكون القرآن حاضرا حضورا يوميا 
في حياتهم؛ متلوًا ومحفوظا في كل نقطة من بلادهم. 

ظ ذا نفد أحدث المغاربة تقاليد داعمة لوجود الو] 00 
ظ رآها من لا يتحقق معنى البدعة, لقال عنها إنها بدعة؛ وتبتدئ هذه 
التقاليد من تقليد إيجاد محاضر القرآن وكتاتيبه على مستوى كل 
التجمعات» وقد يكون مكان التحفيظ خيمة متنقلة بالنسبة للرحل أن 
خصا من الأخصاص, أو بناء من الأبنية» وقد رتب المغاربة لإلحاق 
الأولاد بالكتاتيب زمنا محددا هو سن الخامسةء فكانوا يحلون 
الأبناء بأحسن لباس, قبل إلحاقهم بالكتاب, وتحديد سن الخامس؟ 
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التلاميذء وإلباسهم لباسا خاصا يحيي 

00 الدة الإمام مالك التي يقول عنها مالك رحمه الله. حين بلغت 

5 0 0 لبستني أمي الطويلة؛ وقالت: إذهب إلى ربيعة فتعلم من 
1 02 1 علمه93 0 , 








ورتب المغار بة تقليد المشار طةه وهو تعاقّد بين سكان المحلة, 





وبين ”7 .ر سى القرآان: وفد يتضمن تخصيص كاف للمدرس إذا 
حذق الولد القرآن» وقد واكب الفقه المالكى المغربى هذا العقد 


فضبطه بفتاوى منها ما كتبه المهدي الوزاني في النوازل الجديدة 











وإلى جانب ذلك. أحدث المقرؤون المغارية تقاليد في الإملاء 









21 فيح |[ البخاري كتاب الدعوات باب الدعاءع للصييان بالبركة و مسح رؤوسهم. 
نرت رك للقاضي عياض, ‏ ليل محمد بن تاويرة الطتهي, ج. 1 ط. 1983/1 وزارة 
لأوقاف والشؤو, ن الإسلامية 2 

0 لجديدة |( 1 520 4 قاسو وخيرهم من ادن 0 المشيماء الم الجديد. 
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وللمغاربة تقاليد أخرى في تعهد القرآن, دفي تمهيل ب  .,‏ 
قراءته, ومن ذلك ترسيم عادة الرتبة والنوية اللو 9 ٍ 
أدوال في بعض مناطق المغرب. 

وقد أطر العلماء اا عملية إقراء القرآن وتعلرى 7 
والسنة؛ أو من اجتهادهم في إعمال أصل المصلحة؛ وما كتبه المغارر 
كثير يأتي في طليعته ما كتبه محمد بن الحاج العبدري (1915 | 
كتابه المدخل. ونص فيه على ما يجب مراعاته في التعليم””", وزال 
في ثلاثين صفحة ذيلها بفصل أفرده للحديث عن تزيين الألواح وعز 
الإصرافاك 079 

وبسبب اعتناء المغاربة الكبير بالقرآن حفظا وقراءة ورسماء ظل 
القران حاضرا في حياة المغاربة. وكانت صلاة التراويح وما زالكت 
مناسبة سنوية للتباري في إبراز الحفظء ولا زالت المساجد المغربية 
التي يبلغ عددها حاليا خمسين ألفا تختم فيها سلك القرآن حفظاء وهذا 
مالا يتأتى لكثير من البلاد الإسلامية التى ليست لها منظومة قوية من 
العادات الداعمة لانتشار القرآن واستمراره في الآفاق. 


وفي مجال اختيار المغاربة لإحدى قراءات القرآن» كقد كان 
بإمكانهم أن يأخذوا بأي قراءة من القر اءات القرآنية المتواترة» 
وكلها وحي فلا تتفاضل في هذا الجانب. 


(177) المدخل لمحمد بن الحاج العبدري 315/2 دار الكتاب العربي ط.2 . 1972 


(178) المدخل لمحمد بن الحاج العبدري 342/2 . 
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7 - 2 1 5 3 ا ا عّ 31 
> | الأندلس هم شاميون في منشئهم وعاطفتهم. وقد استمرت 
ون القراءة في المغرب مدة تزيد عن القرن, ثم أخذ المغاربة بقراءة 





المخادية بعد ذلك: هو قراءة نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدني 
(ت 196). 

وقد كان وراء تحول المغاربة إلى هذه القراءة باعث سني, 
يتمثل في كون نافع هو قارئ المدينة» وأنه أخذ عن سبعين تابعيا, 
وأنه كان يقرأ القراءة التي تمكل طرائقة أداء رسون الك (85): ولذلك 
قال مالك: إن قراءة نافع هي السنة””". وقصد مالك أنها الممثلة 
لأداء النبي (285), لأنه قرأ وفق لهجته القرشية: وقرأ الآخرون 
00 ان بناء على التوسعة التي عبر عنها قول النبي (85): 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»"". وقد فسر ابن 
العربي سنية قراءة نافع بأنها تمثل الرخصة في القراءة بالأحرف 
00000 ورأى مكى بن أبى طالب أنها سنية. لأنها تمثل.سنة أهل 
المدينة في القر م0 و باستثناء هذاء فإن القراءات كلها توقيفية 
متلقاة عن النبي (395). 


(179) كتاب السبعة في القرءات لابن مجاهد؛ تحقيق: د. شوقي ضبيف. ض: 62. طءك. دار الكمازرف 


(180) صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 
(151) قراءة نافع عند المغاربة عن رواية سعيد ورش د. عبد الهادي حيتو 331 منشورات .وزارة 
٠‏ الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية 3003 
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وعلى هذا فإن سبب اختيار المغاربة لقراءة تفغ هو | 
لاحظوا في ترجيحها الملحظ الذي لاحظوه في أخذهم بفقه مان 
الذي استند إلى عمل أهل المدينة في الترجيح بين الأحاديئ ث الظن 
فجعل الحديث الذي يعضده عمل أهل المدينة قويا يصلح لتخصيص 
اوماق القوانهم! 


رحس كأن مالك يقرأ بقزاءة نافع » فإن ذلك كان له أثر على فق 
أيضا. فقد روى المغاربة من طريق ابن غازي المكناسي (ت 9/0) 
أن قراءة البسملة ليست من الفاتحة. وهذا هو فقه مالك فى قراء: 
الفاتحة في الصلاة: وقد أدرك مالك أهل المدينة يفتتحون الفاتحة 
بالحمد لله رب العالمين» فكان ذلك هو فقه مالك وقد تحدث عنه ابن 
العربي مطولا في أحكام القرآن153. 


ومع هذا الاختيار فإن المغاربة لم يهملوا أي قراءة أخرى, لأنها 
ا وقد أصبحت معاهد ل الاواءات القرآنية في المغرب مثابات 


وبعداهذا جار ما .أنتجه علماء الغرب الإسلامي؛ ومن ضمنهم 
المغاوبة , أصلا أصيلا, وعمدة معتمدة لدى كل المسلمين في 
امد النص /القزآني, فلا يستغني المعتنون بالقراءات عما كتبا 
لا القوروان, دمنهم ابن خيرون, وابن سفيانء وما كتبه علماء 
الأندلس, ومنهم: أبو عمرو الدانيء وابن الباذشء وابن أبي السدان, 


والشاطبي. 


ك0 
م القرآن لابن العربي 1/2. تحقيق علي البجاوى ط:2: خلنية1967. 
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ولد باهء ومذ 1 مدرسة ء عبد الله بن 0 وأبي ال 6 


5" 7 2 باه مقا ومدرسه 4 كمد بن 556 سن غاذي "0 


لس حل عسي سس سوه عد ب 


3 اختيار المغارية للتفسير السني 

على نحو ما اشتغل المغاربة برواية القرآن وبمرسومهء فإن 
طائفة منهم اهتمت بتفسيرهء وكان من آكد وأكبر اهتماماتها حماية 
3 آي سآن يوظف في الدفاع عن آراء عقدية تقول بها الفرق 

















ففى القرن السادس برزن عالمان يشتغلان على النص القرآني في ظ 
شه البلاغي: ؟لكن من زاويتين مختلفتين: وكان احد الرجلين هو ١‏ 
م مود بن عمر الزمخشري (ت 08) وكان معتزليا حنفياء وثانيهما: 
0 الى بن عطية الغرتاطي (ت 548) وكان سنيا مالكيا. 








قف عمسم يب انمه لساسسه > 


آل 0 00 00 الاعتزال ٠‏ 









-- - ا : -27 ات ١‏ سيسكو 
|| ااي القراءات في المششرق والمغرب د. محمد المختان ولد باه. ص: 437 منشورات ' 


قرت 
الاك 2 
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# الا ا جاء كتاب الكشاف للزمخشري كزا في عبارته, مليئا‎ ١ 
الاعتزال كما يقول محمد الفاضل ابن عاشور””*", وقد اعتمد ابن‎ 
عطية تفسيرا مغربيا إفريقيا سابقاء وهو تفسير المهدوي (ت 0لد)‎ 
المسمى بالتفصيل الجامع لعلوم التنزيلء وقال عنه ابن عطية: إن‎ 
متقن التأليف”*". ووجود تفسير المهدوي واعتماده في المغرب بال‎ 
إضافي على أن المغرب كان سنيا في اختياراته التفسيرية, منذ أن‎ 1 
ظ حسم مع الفرق التي انتشرت على أرضه‎ 














1 وقد اتجه بعض المفسرين المغاربة إلى تتبع ما في بعض 
ظ ّ كتب التفسير من آراء الاعتزال, فكتب عمر بن محمد السكوني 
1 1 -1)) تفشيرا أسماه التَمُيْيوَ لما أوائعة الزمخشري من الاعتزال 
0 احقات الغزيز. . ولعله أن يكون قداحدا فيه حداو'ابن المتبر الناا' 
ا 03) الذي وضع كتان الانتصاف من الكشافء تتبع فيه آراء 
الاعتزال ورد عليها. 








بن عاشور 97 دار الكتب الشرقية تونس. ط. ,2 1972. 98 
2 ا د اكتاب العزيز عبد الحق ابن عطية 0 تحقيق: المجلس العير | 
ون الإسلامية المغرب 1975. شْ 
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000010 
ناا || لكر ثنخ 22 






إن حمس ”ا ظ 
. 5 
ل ال و بة ١‏ 
055 معدانس كد 7 ق: باه 
| 0 1 
!! اك 0 ا ص , مدنا 
لعا ا د من ثم 
ا 02 إنتنة التنيىة _بية بازيم 
1-0 عمدب قب , القنف : د 
ْ 7 قم ١‏ د وه 
ل 


1 اعتناء المغاربة بالحديث النبوي. 





ظ : يحرص بعض من يبتغون الاختصاص بالسلفية والاستثثار بها 
دون بقية المسلمين على تصوير غيرهم بأنهم ضعيفو الصلة بالحديث 
النبوي, أى هم عادمون لهذه الصلة بالمرة. وهذا ما جعلهم ينحرفون 
223 سلف الذي يقوم على ترسم السنة النبوية واتباعها على 
: اتذر يه الأحاديث النبوية. 














وكثيرا ما يردد هؤلاء أن المغرب لم يكن دار حديثء وإنما كان 
دار فقه مذهبىء: وهو ما صرف المغارية عن الاهتمام بالسنة. وبذلك 
وأرى أن هذه الدعوى أصبحت تتعاظم بقدر ما لدى المخاطبين 
1 ها من جهل بالتار يخ العلمي للمغرب» وبالعدد الوفير من المحدثين 
8 ا ا ل منهم عر من الأعصر بالمغرب. 











تنا 
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ا امن فى اقم حال الأثئمة. وما عرف عنهم من 0 
مبكر بالحديث» ومن توقير لرسول الله (325) ٠‏ ومن تمسك بسنته عليه 
السلام. 





ودعوى الانفصال بين الفقه والسنة إن رددها بعض المسلمين 
عن سذاجة أى حماس غير مؤسس على علمء فإنها تعود في نشأتها 
إلى دعوى أسبقء أعلنها من قبل كبار المستشرقين من أمثال 
شاخت الذي زعم أن نصوص الشريعة قاصرة عن استيعاب النوازل 
والمستجداتء فلذلك كان عمل الفقهاء تتميما للنقص الحاصل فى 
لون | 


ثم إن دعوى خلو المغرب من المحدثين هي دعوى أخرى باطلة, 
لأنها دعوى عريضة تحاول أن تلغي تاريخا طويلا من صحية المغاربة 
للسنة» ومن عنايتهم بالحديث وبالسيرة وبالشمائل النبوية وبغيرها 
من المعارف التي لدى المغارية كم هائل من مصنفاتها. 










0 إن 7 البعض 2 المقالة, 7 اريم البعض 
قن االم 
5 ف ش ١‏ ديد افّ لكين 1 صلة المغار, نه 001 ”م 0 صلة قديمة 


م 3 ب 
ال »1 |( 
ل با ال عحه م[ " - ال ا ا ل ا 
لالظ شر هد ذا ' 0 
1 / كن 
١ !/ : .‏ 7 ى| الا 00 ا 0 - 
1" 1 م .ما م ذم ة مشر 
1 سا !1 ١‏ 
أ 
3 
3 5 
ول 10 
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الا 











نها الاق هو أن الذي أخرهم دو عمال 0 يش الاصطلاحي 


7 فقد وجد في الأندلس والمغرب في رمن سبك 011" 
6 ص وا بكبار المحدثين في المشرق ورووا عنهم, ومن هؤلاء : 
معاوية بن صالح الحضرمي ”*", راوية حديث أهل الشام الذي دخل 
الأندلس سنة 123 هء وداوود بن جعفر بن أبي ص ار الذي 
قيل إنه أملى على أحد تلاميذه ثلاثة آلاف حديث: وحبيب بن الوليد 
المعروف بدخون توفي بعد المائتين”" 








٠ق‏ صعصعة سن سلاه”". 


ظ وصلة المغاربة بالحديث لا يمكن أن يعبر عنها معيار مفرد 
ظ هو علو الإسنادء وإنما يعبر عنها بكيفية أدق معيار آخر هو اتصال 











المغارية بكبار المحدثين» وهم بصدد تصنيفهم لمصنفات الحديث: 
ومشاركتهم لهم في مشيخاتهم» وهو ما جعلهم أقرانا لهم. كما يعبر 
عن هذه الصلة معيار آخر هو مرويات المغاربة التي تقع على أوثق 
الأ نيد التي رويت بها كتب الحديث. 








05958 
١07 


5-9 7 اد طيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري. تحقيق: إحسان عباسي 25021 


00 3 ثار صادر بيرود 0 |( تحقدق: إبراهيم الأبياري. 
7 دار الك كن ان ابيروت ل.2, 198. وتاريخ مديئة م امب وي ادا 


بن ين عمروي 224 دار الفكر 1]005 
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!كان مالك هو أو ل من صنف كتابا في الصحيم, ٠٠1‏ ' 











: 0 إليه الحاق ابن عبد البر (ت 463) لمراسيله وبلاغاته فىما‎ ١ 
00 ا اميد والاستذكار, وحسيما كمله اين الصلاح بإسنادهى‎ 
ظ الأريعة, مع استحضار تحفظ عيد الله بن الصديق177, لسر‎ 


ا ١‏ فإذا كان مالك أول من صنف في الصحيح, فإن الرواة يذكرون 
ان اكثر من عشرين رجلا من أهل المغرب اتصلوا بمالك: وحملوا عن 
ظ الموطأ والفقه. يذكر القاضى عياض رجالا منهم: 


ا ظ سعيد بن عبدوسء وقد لقي مالكا وسمع منه الموطأ”*". والغازى 
| |( (193) - 2 


1 00س« ومد ستمع مالكا وهو أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس, 
ظ وزياد بن عبد الرحمن المعروف .: ل ٠‏ (194) 


» 8 سشعيد م 1 أ 
عثر ) ٠.‏ (195) ب وسمعيد ين ابي هناد 


3 : ةمسر القد د ولجرل 00 اليش "ل 
ذهد احد عن مالك الموطأ في آخر حياتهة قرع 0 ما 1 








1 1 0 رسالة في وصل البلاغات 
0 0 م ترتيب المدارك وتقريب 





ّ الأربع لابن الصلاح: ص :4. تحقيق: عمد الله بن الصديق» ط. 179 
لمسالك للقاضي عياض 113/3 














لا قيذا 
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مد بن يحيى الضبي أن محمد بن وضاح (ت 287) رحل 

إلى ظ رق فس ِ من شيوخ كثيرين منهم: أبى بكر بن أبي شيبة 

صاحب المصنف' ", وسمع من يحيى بن معين» وقيل إن ابن معين 
| شال أبن وضاح: هل جمعتم حديث معاوية بن صالح؟ قال ابن وضاح: 
كمال أبن معين: أضعتم والله علمًا عظرم] 004 , 





وخلال رحلتي ابن وضاح اتصل بشيوخ كثيرين أحصى منهم د. 
نوري معمر 14 شيخا في الرحلة الأولى””. و 165 شيخا في رحلته 
الثانية 00 ' 





وذكر عياض أن من أعلام المحدثين الذين لقيهم ابن وضاح أحمد 


ب لاا الات 





بن حنبل واين معين واين المديني وعيد الله بن ذكوان آنا حد 










3 المصدر: نفسه 10/3 





١ 202‏ العصدر نفسه 345/3 
(203) بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندس أحمد بن يحيى الضبي ترجمة 291 ص: 115 تحقيق: 
22 د. روحية عبد الرحمن السويفي دار الكتب العلمية بيروت ط1. 1997 ترتيب المدارك 431/4 
0) قضاة قرطبة وعلماء إفريقية محمد بن حارث الخشني, نشرة عزت العطار الحسني ص: 31. 
1 0 بة مد ي القاهرة ط 2. 1994 

3 دضع لطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس د. نوري معمر ص: 61 مكتبة 

0 د الك سايق سه 65 

رتيب | و عياض 44"4 
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48 
- 
- 
55 
2 
وص 
ع 
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© 
حر 
ف 5 
هي 
48 
2 
- 
55 
2 
وص 








وشارك بقي بن مخلد الإمام البخاري في خمسة وخمسين 


د21 


وشارك بقي مسلما في تسعة وثمانين شيخا"”. 

وشارك بقي أبا داود في ثلاثة ومائة من شيوخه"””. 

وشارك بفي ادن ماجه في واحد ومائة من الشيوخ”2. 

وشارك بقي الترمذي في خمسة وخمسين شيخا “. 

وشارك بقي النسائي في كمائدة و ثماندن ميخ 

وقد يسر لبقى هذا الإكثار من الأخذ عن الشيوخ طول ارتحاله 
في المشرقء إذ إنه قد قام برحلتين استمرت أولاهما عشرين سنة؛ 
واستمرت أخراهما أربع يخي اشن حاتي له"أن إنتضل لعدد كدر 





| 7 2)الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد شيخ حفاظ الأندلس 116/1 د. نوري معمر منشورات عكاظ. 
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- 0 2 مرويات : كل صحابي وفق الأبوا, : 0 






فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لانظير لها وكان 


2020 متميزا لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل. وجاريا 
ا في مضمار أبي عبد الله البخاري» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
ظ الند ابوري: وبعيد الرحمن النسائى رحمة الله عليهه”“. 

: ٠ 

ا د. وثوقية الأسانيد التي اعتمدها المغاربة 

ين كان علماء الغرب الإسلامي بصدد روابية مصنفات الحديث, 
ْ فإنهم قد قد أخذوا بأوثقها ٠‏ ومن ذلك: 

| 

ا أخذ المغاربة لموطأً مالك. 

ا 


أن المغارية اعتمدوا 
للموطأً. وصار إطلاق 
هذه الرواية, أن 


0 الم سيفته 


رداية يحيى بن يحيى الليثي(ت 234) 
الموطأ لديهم ينتصرف إلى رواية يحيى» وميزة 
2 الواسصع الموطأ من مالك في آخر حياته؛ فأخذه 
النهائية إلا خلاثة ثة أبوا من كتان الاعتكافء لأن مالكا 
كان ينقح موطأه فجاءت رواياته مختلفة 













' ومنها رواية يحيى بن يحيى؛ 
ابن وهب,» وضعف استعمالها إلا موطأ 





00 ديكات و بي مصعب »2 » وق 


01 
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1 


وج 7 عم لاا 4 
/ 7 اف ُ مع اكار 






















(تكبال لخدموفناءاىأولهم ولده عتيد الله بن يحي زت 
ا لي هديد اللهابن تحيى إلى يحيى بن يحيى إلى مألك. 

اد اقل المجلس العلمي الأعلى بالمغرب بإخراج نسخة 
: 0 رو اية يحيى بن يحيى للمو ا واعتمد في ذلك غلاخة اول (226) 
000 لواوية الاجمزية الذي انتقل إلى تونس, وأصل آبي 
و اق ان الطلاع (ت 497), وأصل أبي محمد شريج الرعيني 
(ت 339)» وإلى جانب هذه الأصول فقد استعان محققو النسدة 
بأصول أخرى 227. 


10 2 ار 5 2 م 
/ 8 ىا 0 مضي ] ## 200 
: : تنص ذا | العم | © ااي | 
, لا 1 ها ود 0 يا 
1 لاا | 2 ١‏ 


0 


وقد جاءت هذه النسخة المغربية الأخيرة فى وثوقها وجودة 
إخراجها على مستوى عال من الجودة والإتقا209, 
أخذ المغاربة صحيح البخاري 


حين الخد المغارية صحيح البخاري, فإنهم قد اختاروا رواية 
محمد بن يوسف الفربري رت 0) وكانت هي الرواية التي وصلت 







ش ] هم : : ه' ب المدارك 421/4 
2207 مقدمة الموطأ رواية يحيى بن يحيى. تحقيق: المجلس العلمي الأعلى. ص: 45 مطبعة النجاح 
الجدر البيضاء 


013 
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: كت / 5 يوج - 1 00 1 30 ِ 1 كوو .. 5< ا 0 91 
١ 00 1‏ 0-7 0 اك تس أل "” : 1 5 1 0 َه | 1 ١‏ 
5 ظ + لعل مضيو |[ 
/ 5 ١ظذ‏ حثمخ "5" الل 
١ 8‏ 0 00 3 35 2 1 : عه ”لو اإرعبسا ف 2 ا 
ا 1 2-7 05 ل ١‏ 1 1 0 1 * ]1 الم 8 ا 
اي 7-2 ا : _ 1 : 7 3 ا ١‏ | هه 
1 0 لا اليم ١‏ 
1 1 ال كر 001 . ل 0 
: تي" 2 الوم 
ا 0 ع 2 2 314 / : أن ١‏ عنيأ ا / 5-3 | َه 00 7 5 | 
عغينة ل ل 0 1 ١‏ 0 الا 
عنه لكتابه. وأفاد عياض أن الذين رو يع عه أل 00000 
00 : كي : ب ١ 0-0 1 ١‏ 55 5 
5 هه ىك أ 5 
ا 0-00 الطلع ها 4 
0 (230) د 
٠ 0 ١ :‏ 1 5 | 
لو 5 





البخاري في آخر حياته؛ فهي من هذا الجهة شبيهة برواية يحيى 2 
يحيى للموطأء وقد 7 رواية الفربري واشتهرت بالمغرن 79 
ستة أشخاص منهم: ابى زيد المروزي (ت 3/1) ومحدر 0 
الجرجاني (زت 398)؛ ومنهما سمع الإمام أبو محمد عبد اب الأصيلي 
(ت 392) نسبة إلى أصيلة بالشمال المغربى. و 





أرة 3 3 5 5 
ظ وذكر سنده إليي](231, وهي التي اعتمدها كثير من العلما وقابلوا 
سام مثلما فعل عياض حين صحح نسكة 001 00” 
0 أقا | 2< 8 ا ْ 
لني و م عليها كتابه مشارق الأنوارء وكثيرا ما كان ابن 

حجر يسبل إليها في فتم البارى. 


وقد اشت ]ام ]|| * 07 3 
د 86 ا لمغرب رواية ابي عمران موسى بن سعادة 
ااي اليكي عشب عام 522) لصحيح البخاريء وذكر المنوني 


ش 









رف الأنوا 1 ل 3 
5 دعل صحيم الآثار للقّا - عيا 0 1/ 36 تحقنية: 150 0 إزاد' 5 


- 


ا ارلا 
اليما 5 ْ نا الراك 0 
ع اي لأحمد بس علي بن حجر العس لعسقلاسي : نسخة عبد العزيز بن77 


ل 


502111160 2597 ) 2051 


















: فو ابن سعادة وترجمه ترجمة حافلة في 
ْ ا الصدفي07, وذكر المقر ي أنه 5 


لشت 3 إن كان صلهرهء وإن كان المقرى 
خرا لوفاته "8. 1 





يميزة نسخة ابن سعادة أنها منقولة عن أصل الصدفي المكتوب 

: 4 علي ع محمد بن محمود المقروءة على اذى ذر الهروى: 
5 الصدفي بأصله في الأمصار وسمعه وقابله على نس 
شيو < خه بال كك ومصر والشام والحجاز والأندلس, واعتنى ابن 


ذه بنسخته التي بخطه فقابلها وصححها وقرأ بها على الصدفي, ظ 
كن لض دفي 1ل الشفر الثاني 'تضحيح سماع تلميذه لسائره ١‏ 











وقد جاءت نسخة ابن سعادة في الدرجة العليا من الصحة؛ يقول ظ 
الابار عن ابن سعادة: إنه قرأ الموطأ وكتب صحيحي البخاري 
بحطه؛ وتكرر السماع فيهما على أبي علي نحو ستين مرة' ” . 


ن من عطاء المى لموط المغربي محمد المنوني 104/1 دار الغرب الإسلامي بيروت 1999 
صحاب علي الصد اه 65 1امكتية الثقافة الديدية هل .7 
ي 160/2 ط. ا 1986 ناناصاين ترون !” 


ةا : 190 
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ظ 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
ش 
ش 


, 7 - 7 5-5 - 
ْ 5 : 
امل 
- 32 
الحا ىق اك كعك قاش شهنه 1 1 
1 0 أ 5 ل تن _- # قو 2 لغ . هه 
: ا و 







00 د. إحسان عباس 30/2 














1 


إن به عندنا في المغرب وهي مسلسلة بالمالكج 
وذكر أن الحافظ إدريس العراقي ذكر أن رواية عياض 


)237( 


00 عن الصدفي 
010 راي ابن ططعادة عن الضدفئ : 

يقول ابن فرحون حكاية عن أكابر شيوخه أنه قال: لم يكن عن 
0 انل كتبهم في صحتها وإتقانها وجورتها6 


رد كتبٍ هذا الأصل المغربي برسم أبي المحاسن يوسف ير 
محمد الفاسي, وأضيحت هذه الشسدة تعرف بالشيخة نظرا لوفرة 
المنتسخات المغربية منها9©, 


أخذ المغاربة لصحيح مسلم. 
[ د احذ المغارية صحيح الإمام مسلم, فقد تفردوا بروابة 
حمد سن علي القلانسي(ت 4), وسمعوها بمصر من ادو العلاء 
0 ها عيسى بن ماهان (ت 388): وقد كتب الحافظ الدارقطني 
م هل مصر ليكتيوا صحيح مسلم عن ابن ماهان: ووصفه بالثقة 
والته يير. 


(236) فهرس الفهارس والآثبات ومعجم 





المعاجم والمشيخات والمسلسلات عبد الحي الكتاني نسخاً 
ء 0 دار الغرب الإسلامي بيروت. 
. نفسه 1032/2 ا 



















01 07 ؛ ع‎ 1 ١ اج‎ 1 1 ١ ] / 3 3 ”م شْ‎ ١ 
5 . ظ 1 10 8 ' د 8 لمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لاد 0 .0ل 557 محمد الأحمدي اد‎ 
الفور 262/2 دار التراث القاهرة. بن فرحونء تحقيق ا‎ 





بر ' : 520001 ١‏ 0 
باسسايذد 0 / 5 5 0# , 
8 م ِ ء اله 5035 
ِ_- أشضععة؟ ايه +77 
2 
00 1 3 
عملي 
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ى ' بو 0 ولا 55 بعنوان/ فلم يكن فيه "رن اللشابة إلا التفديك 


9 


مل وفرة رجال الحديث بالمغرب. 






أن الذي: 1 أن المة : : 
3 ين يروجون لدعوى أن المغرب كان دار فقه ولم يكن دار 
ظ خديث» يتجاهلون تاريخا حافلا في خدمة الحديث النبوي: إذ لم يخل 
أي عصر من تاريخ المغرب من محدثين كبار هم من الكثرة بحيث 





دَراسَ بن إسماعيل (ت 357): وأبى محمد بن إبرافَيم 
اا صيلي(ت 372)» وأبى عمران الفاسي(ت 470). 


ومنهم: بكار بن برهون بن الغرديس (ت 493)» وكان قد سمع 
صحيح البخاري من أبي ذر الهروي. ومنهم: القاضي محمد 
بن عيسى التميمي (ت 505): وعبد الجليل القصري (ت 608), 
وإبراهيم بن خلف السلمي المعروف بابن فرتون (ت 338), 
والقاضي عياض السبتي(ت 544). ومنهم: عمر بن الحسن بن دحية 








ا 9 


بد الله بن الطاهر الصقلي(ت 538), وعلي بن محمد الكتامي (ت 
0 أبو الحسن علي بن محمد بن اقطان الفاسي (ت 20) وعد 
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ات أحوه عثمان بين الحسن بن دحية ( تِ 4) و ب 


فى الى 
/0. 
5 0 


ا الكلا كلاء, ي د 






نهم + 1 الْعَرين العبدوسي الذي 0 العلماء التونسيي. 

انلام خله. وانضموا إلى حلقة درسهء ومحمد بن عمر بن ر, 3 

يات 0722 . الذي جمع مروياته في رحلته ملء العيية. ا 
ل الطبيل اللَحشرمي (ت 749). "وقد انتما ابن لاون ٠١‏ 

الي وله مشيخة تبلغ ألف شيخ؛ ومنهم: محمد بن عبد الممك - 

ا الأؤسي(ت . 703). ومحمد بن علي العبدري الحاحي (ت 0 

١‏ ويحيى ابن أحمد السراج الفاسي (ت 803), ومنهم: سُقَين 

ا السفياني (ت 6). ومحمد بن قاسم القصار (ت 1012), 












ٍ ومنهم يحيى بن محمد السراج (ت 1008)» ومحمد بن عبد السلام 
١‏ بنانى (ت 1163): وإدريس العراقي الفاسي (ت 1183)؛ وحمدون 

ٍ هم 

0 ويكفي أن يكون من أنباه علماء الحديث والشمائل بالمغرب 

ظ القاضي عياض السبتي (ت 544) الذي كتب كتبا عديدة محررة في 

ظ رواية الحديث ودرايتهء ومنها كتابه إكمال المعلم يفوائد ملا ' ظ 
' وقد أكمل به كتاب المعلم للمازري. وصار كتاب الإكمال أصلائي | 





(240) يفظر تاريخ الشبوغ المقربي عبد اد كنون صفحات: 49 319 23 لو رن ون مضالة 
الموحدين محمد المنوني ص: 35 ط. دار تومقال الدار البيضاء 1989 وورف” 

المرينين محمد المنوني ص: 282 منشورات كلية الآداب بالرباط 1996: 0 

(241) النبوغ المغربي عبد الله كنون ج:1 صفحات: 148 و194 و246 و247 و2093 775 


١ 525‏ كا عله ترات مسسلم مهفيك .. يعيئ | متساعيل 124ار لوف 011 
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ار 
الدكالي (ت 1356)؛ والمدني بن الحسني (ت 1378), وأحمد 


بن الصديق الغماري (ت 1380): وعبد الله بن الصديق الغماري 
(ت 1413)» وعبد الله التليدي. 

وفى سنة 1964 شهد المغرب انطلاقة نهضة قوية للحديث 
وعلومه؛ وذلك حينما أمر جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بإنشاء 
دار الحديث الحسنية التي قضت من عمرها أزيد من خمسين عاما في 
تدريس الحديث وعلومه2ء وفي نشر دخائره ومصادره. فاحدذث ذلك 


نهضة حديثية قوية لا زال المغرب يتفيأ ظلالها. 


ركد واكب هذه النهضة اعتناء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بنشر الكثير من مصادر الحديث النبوي, وفي طليعتها 
كتاب التمهيد لابن 7 الير: وكتات'مكتازق الأنؤار علق صحاح الأثار 
للقاضي عياض السبتي وغيرهما من المصادر الحديثية. 


وقد بلغ من اهتمام المغاربة بالحديث أن بعض ملوكهم كان لهم 
20 اشتغال بالحديث, فكانوا يطلبون الأسانيد العالية» وكانوا يستقدمون 





: الالناوال أحااالباءقعتق اء للقاضى عياض تحقيق: سيد أحمد صقر. ص: 12 دار 


ب فى ا 
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010 العالقي (إت 590). وعب وعبد اله السجريا(ت 0)591" وليل 0101| 

الأنصارى المعروف بابن الصيقل (7)598*. ومحمد بن 0 من طاء | 
3 0" ومحمد بن محمد اللخمي الباجي (ت ت 635) (قهم). 8 ء' 
عتيق الذهبي البلنسي (ت 601) ". 


ظ 1 ويعطى صورة تقريبية عن كثرة المحدثين بالمغرب: أن ن الحافظ 











/ الذهبى ترجم الشفاظ فاوراد أسماء 748 محدثا مغربيا ضمن 1167 
ظ من الحفاظ من مختلف بلاد الإسلام. واقتصر على من سماه حافظا 
دون من كان محدثا فقط. 

ظ 0 ومصنفاتهم فى معجم أسقلاة خراك: المغارية في الحديث النبوى 
| 








ا وعلومه: وأحصى في الجزء الأول منه 215 ا 
ش ْ فإذا كانت هذه مجرد نمادح معبرة عن وجود الحديث وجودا قويا 
ّ في المغرب: فهل يصح بعد أن يقال إن المغرب قد خلا من المحدثين؟. 
١‏ 
٠‏ 


(244) مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي عبد الهادى الحسيسن 2/6 ط: 
ظ وزارة الأوقاف والشؤون الإسّلامية المغرن 1983. 
71" (245) المصدر نفسه 8/2. 0 
1 (246) المصدر نفسه 9/2. والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام العباس بن إبراهيم 2/91 
طبعة الملكية بالرباط 1974. 





7 )0 35) ت, بام اشاديدن الحديث النبوي وعلومه. د. محمد بن عبد الله التليدي. ص:301. 0 00 


بة بيروت ط1. 1995 
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كان يعقوب المنصور كما يقول المقري يحفظ متن الأحاديث 
1ب يتكلم في الفقه كلاما بليغاء وكان فقهاء الفقه يرجعون 
0 الفتاوى: وله فتاوى مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده. 
0 يناب جمع فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بالعبادات سماه 


1 ل 6610 , 


وكان أبو سعيد عثمان بن يعقوب المنصور من أهل العلم؛ وكان 
' أخمه الأمير أبو مالك ممن له اليد الطولى في الأدب؛ وكان السلطان 
ْ أ لك سن لس حيد من كناو العلماء. وكان أخوه الأمير أبى على 

















5 للعلم منتحلا لفنوتهء وكان السلطان أبى عنان بن ابي الحسن 





. فقيهاء يناظر العلماء الجلةء حافظا للحديث عارفا برجاله. 


وقد كتب محمد بن مرروق الخطيب (ت781)"ثيناء اتجمع 0 
ظ د الشطان' أبي عنان المريني (ت 759) لأسانيد الكتب التي 
قد على ١‏ 000 اماع المسلمسن وهي: الجامع الصتم 
للبخار » والمسند الصحيح لمسلم بن الحجاج: والجامع لآ ي 
م والموطأ لملك بن أشلقة سدق يناوث اوس 
١ 3‏ 00 مرزوق تابه واسطلة الحقد الشمين دي أشائية 
ظ 4 ا على ضحتها إجماع المسلمين من رواية السلطان 
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كان الك لان أبى العباس أحمد بن أبي سالم, وولده أبوى 
3 ا امن أهل العله52", 2 
2023 وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله من أهل العلم, فور 
إلى المغرب مسانيد أبي حنيفة وأحمد والشافعيء وأمر علماء عصر, 
بشرح مؤلف الصغاني الحديثي: فشرحه الشيخ التاودي ابن سورة, 
٠‏ السلطان أوقاتا لسرد الحديث29. 






001 اللقولى سليمان مجلس علم يلقي فيه الدرس: وقد حضره 
إبراهيم الرياحي لما وفد عليه من تونسء وأشاد به وأثنى على علم 
0٠‏ المولى سليمان””. ووزع المولى سليمان على علماء فاس الأربعين 
2300 النووية لشرحها©©. 


1 وكان الحسن الأول يختم في عيد الفطر بالرباط صحيع 


(252) واسطة 9 الثمين في أسانيد الكتب التي انعقد على صحتها إجماع المسلمين برواية السلطان 


أ 

"١‏ ان ذا العؤْمئين لمحمد بن مرزوق الخطيب تحقيق نورد الدين الحميدي الابرم 
52 5 .0 6 شركة دار البشائر نير ورت 206. 

اندض اخبوغ المغربي عبد الله كنون 188/1 


ا 9 . حا ريق يه ِ - - 1 1 .ظ ص 
108 طالريل ا الدولة العلوية عبد الرحمن بن زيدان تحقيق: مصطفى الشابي 





لض ربت بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السنوسي تحقيق: محمد الشائلي ابي 
#7 5 . - شجرة الو الثور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلوف. ص: 387 وار الكتاب 


/ وأ - 
1 2 4 
: 5 ةا © , 
اد عشية 0 هخ ' ا ٠‏ الد 
5 / 4 8 7 7 
النا ا 5 
ا أ ا: 5 5 ١‏ ا 1 
وأا كعكراارسه - 1 
017 | 5 “117 !] #8 
7 5 
١ #8 /‏ 0 1 © 
' 1-0-2 
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2303 وقد أحدث الملوك العلويون حديث الإنصات عام 1120 ه. 
ىو 7 1ل أوقاف ورباع ع قراءة الحديث بفاس بشرح ابن حجن:. 


وترسخت فى المغرب عادة طيبة هى عقد مجالس التحديث التي 
3" واولا زالت ست لكسنة ا جشدام 


4 ب لما 





ولا زال صحيح البخاري يتلى في مساجد المغرب في شهور 
شعبان ورمضان وشوالء ويختم بسرد الحديث الأخير منه؛ ثم صارت 
ختمات البخاري لونا من التأليف تميز به العلماء المغاربة. وكل هذا 
ينبئ عن سنية المغاربة وتعلقهم بسنة النبي (225) وسلف الأمة. 








ب. اهتمام علماء الغرب الإسلامي بالسيرة النبوية. 


لقد كانت محبة المغاربة للرسول (ويٌْ) باعثا قويا على التعرف 
ل احياته 2 وأحواله وتصرفاته ومنجزاته » فلذلك كان اهتمامهم 







ظ وكتب السير 3 كتبها علماء الغرب الإسلامي كثيرة جداء وقد 
صى || 5 منها د. محمد يسف في كتابه المصنفات مصنفات السفربيا في 
د لزنا نه + الرا يم 41 بيك السسمرهة ال 
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!| الضيل د 45 ٠‏ لأبي عيسى القرطبي 5 6" وكتاب ١‏ 5 ظ 
, السذن والأدب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيروا / 
(ت ع 260)386 , وكتاب جوامع السيرة حجة 4 الوداع ادن حزم القرطي 


ي» لعبد الملك بن حبيب 0 0 0 كتاب ا 1 















م 5 ت 456) 0527 وكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد 
1 طرى زت 7463. وكتاب, تحقيق المذهب 70 ن أن النبي 
51 (ك) كتب لأبي الوليد الباجي (ت 0)474*©. وكتاب مختصر السير 





والمغازي لابن إسحاق, وي رهد البلنسي (ت 223003 وكتان كتاي 
النبي | 0_6 شرح 00 75 قَعَ[ النبي 0 ٠‏ وشرح 0 
١‏ 7 

31 القطي و 0 5 الدر المنظوم في سدرة ة رسول اش (خ) 


000) لمسنفات المفربية في السيرة النبوية ومصنفوها. د. محمد يسف 14/1 مطبعة المعارف 
(258) المصنفات المغربية 21/1, 
(259) المصنفات المغربية 28/1. 
(20) المصنفات المغربية 33/1, 


62 ظ 0 لفاك “العاوبي 0/1 
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0 ا إلى لتيل 











ة الحافلة, لبي 0 0-7 حبيش 5 2 
في ذكر أزواج النبي (كَيدٌ) وأولاده السبعة لأبي عبد الله 
[ انس (ت 604): وكتاب الإملاء في غريب السيرة لابن 
0 ب ذر تي 5 2 ا 2-0 الإشراق 















(ت607)". ا 00 في أسَعَاء “امسو شرح أسنناء 
لق 3 لآبي الخطاب ابن دحية به السبي زد 75006331 وكتاب 


ل ل . 


ويعتبر كتاب الروض الآنق 58 القاسم عبد الرحمن ن السهيلي 
(ت 581) نموذجا رائعا للتأليف المغربي في السيرة. وهى كتاب 
ا توى على السرد التاريخي لوقائع السيرة النيوية, مدعما بنتصورص 


شعرية كثيرة: وعلى تفسير غواا مض اللغه فيهاء وقد اعتنى السلطان 














١0 70)‏ مصنفات المقربية 114/1. 
270 المصنفات ت المغربية 120/1. 
002 ده ظ وينذانا المغربية 11 
ْ لمصنفات المغربية 123/1. 
ظ 4) المصنفات ف المغر بية 124/1. 
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لقد كان للمغاربة حرص شديد على أن يعرفوا ما كان ىن , 
فلقته واخلاقه. وهى ما كان علم ال( 


لقد ألف محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279) كتار 
الشمائل المحمدية؛ وأودع فيه خمسة عشر وأربعمائة حديث. وزعها 
ةو ييا ؛ وفي الكتاب تفاصيل دقيقة عن الح 


١‏ النبوي الشريف وعن لونه عليه السلام وشعره. 





وقد نال كتاب الشمائل في الأوساط العلمية المغريية مكانة 
عالية. فاشتغل العلماء المغارية بشر حه وتقريبه. وكانت لهم شروح 
كثيرة أفردها د. حسان حالي بكتاب جمع فيه ثمانية عشر شرحا. 
منها: 


كتاب أنجح الوسائل في شرح الشمائل: للقاسم ين محمد إن 
مخلص من رجال القرن التاسع””, وكتاب تحفة الأخيار على شمائل 
النبي المختار ' لعلي بن أحمد الحر يشي (ت-1143) 79 أوكتا نا 5 
1 الشمائل محمد بن عبد الرحمن بن زكري (ت 79)1144, وكتاب 


جامع الفوائد البهية على الشمائل المحمدرة, 
(ت 20)1182 ! 


























' وعير هذه المصنفات الكثيرة. 


ئل النبوية للترمذي تأليف: الحسن حالي ص: 47 
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فألف كتاب الث نا بتعر : يف حقوق ل المع ملف وهو كتاب ت تحدث فيه عن 
خصائص النبي (25) وعن محبته؛ وما يجب له من التعظيم والتوقير, 
وما يجب لصحابته من الاحترام والتعزير فكان كتاب الشفا أصلا 

لحقوق: وهى ما قطع به الطريق على عقيدة التشيع وغيرها من 

شل المأ يجب للنبيّ (36) من حقوق. والمتطاولة عب 
صحابته الكرام. 












كن أقَرَا القاضي عياض كتاب الشفا وسمعه الناس منه, 
واعتمد في عهد المرينيين مادة دراسية بالقرويين بأمر من أبي عنان 
المريني» وقد قال ابن فرحون عنه: أبدع فيه كل الإبداع. وسلم له 
أكفاؤه كفايته فيه» ولم ينازعه أحد في الانفراد به””, وقد تتبع 
[ الكتاب علماء المغرب: واستدرك الشيخ التاودي بن سودة على الربع 

الأخير منه!8©, 


3 إلى كل ماسبق. من شواهد الاهتمام بالسنة اجانبٌ آخر 


معبر عن ارتباط الوجدان المغربي بالرسول (95), وهو اهتمامهم 
الات وبالمولديات. ونظمهم الأزجال الكثيرة؛ التي قربوا بها 










١‏ 20 لا لطع ان ترون تفن .الأسدي أب نور 93 مر شرن يي 
١ 0‏ 5 5 وية ا بالعطريب رواية بده الل المغارية في كتب الشمائل 






/' 
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3 007000117 إتقانية نهد صلا بابخ 


بسبب الاهتمام بالجناب النبوي الذي كان الطلفاء | 
عقت الحياة المغربية بكثير منالمماويبات المعرر 00 
الرسول (315), ٠‏ ومن ذلك عادتهم في أن لا يخلو بيت ار 
وربما كان في البيت الواحد أكثر من ولد يسمى محمدا, 
بمحمدء. ومحمد الصغيرء إضافة إلى باقي أسهعا. النبي 05 تر 
تَشقَى يها الآفراد والأسر, ومنها اسم القاسم, والماحي, ؛ فكان من 
دلت المفارية أن يقدموا لذكر اسم محمد بلفظ السيادة, نيار 7( 


مهلك . 


النبورة 


وفي عرف المغاربة أنهم كانوا يستعملون الطيب ويتبادلون 
تأسيا بالرسول (325) الذي كان يحب الطيبء وكان من عادة المغربي 
إذا أعطي الطيب أن يتناوله بيده اليمنىء ويصلي على النبي (ك). 
ولهذا السبب تفنن الناس في تقطير الزهور والورودء وفي صناءة 
أنواع العطور والطيب الذي كانوا يستعملونه فى المناسبات الدينية, 
ويجعلونه حنوطا للأموات: وشاع في المدن الع .” أكل الأطعمة 
التي كان النبي (225) يحبهاء ومنها الدباء. وكانت أسر مغربية تعتز 
باحتفاظها ببعض آثار النبي (525): ومنها النعل الذي احتفظت به أسرة 
الطاهريينء والشعرة النبوية التي كانت عند أسرة البناني وهكذا. 


إن هذه الشواهد وغيرها تفصح عن حقيقة كبرئ هيمدئ تفلظ 
محبة النبي (يَفِْ) في قلوب أناس اشتغلوا بحديثه وبرواية شمائك 
حارف والمكلدا سيرته في حياتهم, وافؤلاء لأايمكن الا أن يكونوا 
ان هه السلقت. 


]532 


ينل 2 
05000 5 
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عر أوجه التميز فيهاء يمكن الخلوص إلى تقرير أن هنالك أنموذجا 
مغربيا فى التدين لا يلتبس بغيره؛ ويمكن الحديث عن مقومات هذا 
9 -. 00 | | || . و 
ال ١‏ الك لية: 











المقوم الثاني؛ المقوم الفقهي العام: أخذ المغاربة بالمذهب المالكي 
في شقيه العقدي والعملي. 
المقوم الثالث؛ المقوم الفقهي الخاص: المذهب الفقهي المغربي. 


7 أخذ المغارية بالأشعرية. 


| 03 030 بتاكم تضازعت على أرض المغرب عدة تيارات عقدية 
٠‏ قوية متعددة, منها التيار الخارجي بفرعيه الصفري والإباضي, وقد 

نجع كل منهما في إقامة كيان سياسي مستقل في المغرب العربي 
نأقامت | 1 ية لها دولة بني مدرارء وأنشأ الإباضيون الدولة 
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1 : 1 البكر يي 333 


ع لبجليين الشيعية لمنتسية إلى عمال 
صنل 
0 اا #ارو 





وبسبب هذه الخلافات العقدية العميقة كانت الصلاة تا 
4 


المسجد الواحد عشر مرات في اليوم, لآن الطوائف 2 


وعرف المغرب مذهب الاعتزال, 
مناطق المغرب دون سو أه. وكا 
الذي استقبل إدريس الأول معت 


حنى قيل إنه غلب على بعض 
نَُ ابي بن عبد الحميد الأوربى 


ا (282) الفرق الإسلا 

ظ الإسلامي 0 كرشي فده بل» ترجمة: عبد الرحمن بدوي ص: 146 دار الغرب 

ظ 200 . الغرب الإسلا 33 

ظ ١‏ الصر راع 0 0 المغربية _ 2003 0 الصراع سي 00 
كي كدب الصغوب حسن حافظي العلوي ص: 84-83 كلية الآداب الرباط 









اد جمال طلبة. ج.257/2. دار الكتب العلمية بيروت ط. 1. 
ان عبدا المتغم الحميري تحقيق: د احتلنان 2 ااا 





د ا 
0 من التعدد إلى الوحدة مقال: الدعوة الشيعية ببلاد المة 
متشورات كلية الآدان بالرياط 2008 
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50 عترَال بالمغرب الى حدود القرن الخالث الهجري 0287 


1 . 0 3 هذه المذاهب, وجدت بالمغرب ديانة برغو اطة التي 


انتحلها صالح بن طريفء وكانت مزيجا من وثنية ومن تعاليم 





5 





' وذكر صاحب مفاخر البربر أن صالح بن طريف البرغواطي 

شرع لآتباعه ديانة تقوم على صلاتين عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

وعلى نيم يعم الإثنين والخميسء وعشرة أيام من رمضانء وعلى 
7 الأنثى الكخنزير 9ت 











وبعد مرحلة انتشار الفرق وبرون آثارها وانعكاساتها السيئة 
ظ حا 8 ال حدة المجتمعية, محبيدم المغرب عر - معهاء فاختار الأشعن ده 














(287) ملا 31 بل القاعدة المذهبية للإمارة الإدريسية محمد صدقي ضمن بحوث المذاهب 
الم 7 5 بلا لناب من التعدد إلى الى ةس 77 منشون ات كلية الآداب بالرباط. و- 
الاستقصا 31 3 دول المغرب الأقصى, 06 بن خالد الناصري»؛ تحقيق: جعفر الناصري 

حمد الناصري 208/1 دار الكتاب الدار البيضاء ط. 1997 

) حول المرجعية المذهبية والتاريخية لبرغواطة رشيد السلامي ضمن البحوث المذاهب الإسلامية 





4 
: 3 - 
0 
١ 0 00 1 ١‏ / 
/ سانا و 1 و سا 107 أو : قراق 5 
١‏ >5" 0 007 نت --290 ١‏ ينان اا اذ الوا أناض 1 ايسا / 08 اك ١‏ د : 
عع سالمح الإبازن . ت ق3: عبد القادر بوبا '. ص /15 دار ابيار” 


502111160 2597 ) 2051 





. المغارية للأشى, ية مذهبا في العقيرة 0 


حين اختار المقارية الأشعرية منهجا في تلقي العقيدة, 
اختيارهم ذاك كان مؤسسا على ملاحظ موضوعية منها: 

٠‏ تجرية الأشعرية التاريخية في المشرق في الوقوف الصارم 
في وجه المد الاعتزالي الكاسح؛ ورفعها المعاناة عن أمل الس ا 
ظ امتحنوا في مجالس الخلفاء؛ وسلط على بعضهم العذاب من أمثال 
الإمام أحمد وكثير من علماء أهل السنة, عبر فترات كثيرة تغلبت فيها 
الفرق. 






فإن 





00 يدينه ميسن مس0 ٠‏ وشو 
بالإضافة إلى ذلك ذى كفاءة حجاجية نضالية؛ وكان يعي جيدا ما 
تمثله المذاهب العقدية ذات 0 الكبيرة على الاجتذان من خطورة 
: على وحدة الآمة, ومن حيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. 





وحين الى الصفارية اغوي ا يعون جيدا 100 
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الب أن تجادت المذاهب. وخاضت بعد سجال الأشعرية 
: معها وتفكي 0 اتراء وإبرائ مواضمع إلوهن والخلل العقدي فيها. 

+0003 الشاربة على إنهاء وضع التمزق,العقدي الذي.عاشوه, 
وأفضى إلى حالات من الاحتراب والتمزق السياسي عطلت تحقيق 
00 لنت مسار التنمية. وأضاعت على المغاربة نحوا من ثلانة 
قرون كما يرى ذلك عبد الله كنون' "". 

0 إن دن مرجحات اختيار المغاربة للأشعرية_تماهيها 
واتساقها مع الذهنية المغربية التي ترفض الشذوذ والغلوء لأن سمة 
المذهب الأشعري هي توازنه واعتداله في المواقف التي اتخذها من 











فحين انقسم الناس إلى معطلة ينفون الصفاتء وآخرين مشبهة 
دسم ١‏ 0 اساعرةموقفا.وسطاء . فأشتوا الصفاتء وأولوا ما 
7 التشبيه أو فوضوا علمه إلى اللهء وكان لهم في تأويلاتهم سند 
من فعل العلماء الذين أولوا بعض الآيات من أمثال أحمد والبخاري 















00 كريتةةوآخر. جعل الإنسان خالقا لأفعاله. توسطت الأشعرية 


ظ : تاذ ت 1961 
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“-0 0 لان 
207 0 
لنددر |" 






0 الواح في الآخرة: فقالت لكوك بقل رة 1 1 


ون االحتشدة والقبح الشرعيين: ولو هَل قبل مجيء 2 
وقالت فرقة مقابلة بعدم قدرة العقل على إدراك الحسن و والقبع, 
توسطت الأشعرية فقالت: بقدرة العقل على إدراك الحسن والقبع, 
إذا كانا بمعنى ملاءمة الطبع أو أصول الفضائلء وقالت بالحاجة إلى 
حكم الشرع في إدراك الحسن والقبح اللذين تترتب عنهما العقون 
والمثوبة في الآخرة2". 












ولذا فحين تمسك المغارية بالأشعرية؛ فإنهم لم يكونوا أخذين 
أحذا ظاهريا بتحرفية النص, ' وإنما كانوا يجيلون العقل في فهمه وفي 
مقابلة أجزائه, كما أنهم لم يعطلوا النص أق يلغؤة أو ابس 001 
١‏ فكان موقفهم هذا موقفا وسطا جامعا بين النقل والعقل. 





الباعث الجوهري على اختيار الأشعرية 


إن الأكيد هو أن كل مذهب عقدي يتخذ لنفسه موطئ قدم في 


بيئة ماء يحاول بعد ذلك أن يتقوى ويتنامى: وأن يوسع بحل 


وجوده وانتشاره في جهات كثيرة من حوله؛ يجد أنها سبا | 









0 ابيع الاي من تنقيع الشهاب للشوشاوي ج 1 القسم 1 ص 425 تحقيق: مبارك موتا ني أه ف 


غالب طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط. 00 
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: 5 السك 1 
/ 5 . 7 4 م - 
و7 8 1 ا محا 8 7 - ل 00 9 
: 7 ب موحد عون سين لله وه 5 فب 3 
/ 5 : - 10 
52 هذ 8 1 ل 
ما 1 اا 52 2-1 1 
١‏ 1 لسر 2 2 1 ١ . 1 ١‏ ا م ا 8 7 1 ف / 
١ 5‏ 5 كد 1 غبة : 
١‏ 5 يي 
الم د ك1 الذاد ت في المقابل, ذ تدخل 
١‏ 
1 0 35 5 00 
٠ 7 0 0‏ 5 3" : 0-7 7 0# 5 11 2 3 1 
لك " 1 ده 1 22 ثم. 
افق اسه هه 5 8 3 
1 ث2" 7 - 





' ومن ثم كان الحرص على سلامة الأمة يستدعى وجويا اعتماد 
منهج قوي قادر على مواجهة تشوفات المذاهب العقدية, فكان الأخذ 
بالأشعرية هو الوسيلة الصالحة لذلكء لأنها تمزج بين الأخذ بالنص 
الدينى» والتعامل مع الأفكار الوافدة بأسلوب قادر على إيقاف 
تمددها. 











وإذا كان هناك من يصر على تصوير الأشعرية على أنها مباينة 
اذهب أهل السنة والجماعة. ويصف جميع الأشاعرة؛ ومنهم 
المغاربة بالوصف نفسه., لأنهم اعتمدوا التأويل بعد قولهم بالمجاز, 
إن السؤال الوجيه الذي يفرض نفسه هوء هل تفرد الأشاعرة 








وقد تبين من خلال ما سبق عرضه من النصوص, أناغلفاء 
آل عب نر تأوالوًا نصوصا عديدة» وقد 3 يختلفون إلا في كون التأويل 
ظ يلا عاما. يقف عند صرف اللفظ عن ظاهره الموحي بالتشبيه؛ أو 
7 عن أويلاخاصاء تصرف فيها الكلمة إلى دلالة أخرى درءا للتشبيه. 









بالذات مواضيع الخلاف بين المدارس العقدية. 


502111160 2597 ) 21051 


امم 
1 1 






٠‏ 1 : 0 ير ها 
5 0 دض ذ ذإلى شافيك الأشعرر يقار ثناياها ر وعمقه. : 7 





1 08 

0 س0 على 

1 : مارجي الذ ي طالما 

ظ 5 حرج معدنقوه على الناس: واستحلوا دماءهم 0 | فيهم ال« 

1 على نحو ما فعل القرامطة القادمون من البحرينء حينما 7# 
9 0 الحجاج فقتلوهم وهم يطوفون بالبيت الحرام سنة 317 و69 
























َ إن ميزة 
1 سند اقامرية 4 اانشساتين فكرية قوية عديرة, 


وس شري شرل 0 


1 الكبية بالغة, هد 








٠‏ وهذه قضية ذات حساسية 
يوليها أهميتها الحقيقية اأكثر 2 0' 
التطرة 

كن والعنف» ولا يقدرفنا قنازها إلا :0 





ويد م0 ل وي ا لم عمر ب د 1/2 7 
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مندن, وما كتبه عيد الملك الْموينا 
0 كي ٠‏ وما كتبه ابن الأزرق في كتابه بدائع السّلك 
2 الملك وإغميزهماء ممن تناول الجانب السياسي من الفقه 
السلطانية, يعبر بكل جلاء ووضوح عن 
يه للأشعرية. وفيها مضامين كثيرة لا يمكن تقصيها 

ومن ين ٠‏ ومن أهمها أن نصب الإمام ومبايعته أمر واجب 79 
. مرعياء وليس وجويا عقليا كما ترى ذلك الزيدية والمعتزلة9©, وهذا 












الوصز كاف أن بحر || + دون شغور منخصبي رآسة الدولة, ويحول بالتالي 
لون وقوع الارتباك الذي ينجم حتما عن ذلك الشغور. 





وغيره, لي لا يجوز تعدد د الأئمة في المجال التر ابي الو احدا" 






لبي صر 6 0 
لخم ا ليا الظلم عبد الملك الجويني ص 21 تحقيق عبد العظيم الديب. المكتبات 
. 8 4 : 5 0 
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لقد كان لأخذ المغاربة بالكتاب والسنة وبالمذهب المالكي 








أسباب ودواع موضوعية منها: 





1. سنية المذدهبء وتمثيله للواقع العملي الذي ترك عليه 








بصرف النظر عن كل الروايات التي لا تقوى قوة الفعل الجماعي 
المعبر عن آخر ما مات عليه الرسول (225). 





فإن مذهب مالك ليس مذهبا في الفقه فحسب.ء وإنما هى مذهب 
في المعتقد أيضاء وهذا جانب قد لا يلتفت إليه المتحدثون عن مذهب 
امالك ولا يولونه أفميته المسشتحقة: والمعروف عن مالكء أنه كان شديذ 
| توقير لرسول الله 5 ولحديثه: وقد ذهب في هذا مذهيا بعيدا. 















201 شهابالدين القرافى ضمن كتابه الذخيرة.بابا أسمناه 
7 ب وقال فيه: إن ما يوجد فيه لا يوجد في غيره,. وتحدث 
يي عن عقيدة مالك. وذكر أنه كان برفض البدع العقدية قبل 


0 - 


ا « 0 


0ه في ذلك فتوبى صارمة 


“> الذخيرة شهاب الدين القرافي تح: محمد حجي 231/13 دار الغرب الإسلامي 14094 


تع صصق ك سق 217 5021111601 




















9 من المالكية رجلا نسب إلى بدعة عقدية, ولذلك قال: إن ا 6ن لو 
!"انه د فيه سلامة المعتقد, وأكد عياض هذه الحقيةةس 2 خاي 


و 








ورددها الونشريسي في المعيار المعرب”*, لذك ا يناد 1 


بنونس, كان للعلماء 
ٍ أذى كثيرَا على 1 ' 
فأوذي ابن أي ريد القيرواني والقابسي, 1 
وأبو عمران الفاسي, ٠‏ وأعدم اق إسحاق 
هذيلء؛ كما يروي ذلك 
الخامس مخه 602 





4 أن تتوسع وتنتشر حيث ينتشر ويستقر المذهم | 
ايام نشأت 0 العبيدية الفاطمية 


0 ني م 


ابن البرذون, وأبو بكر بن 
القاضي عياض في ترتيب المدارك في الجزء 


ظ ليه 5 
ولا يجوز أن يعرب عن الذهن أن المصادر العلمية المالكرة 


عد عطلت الكثير من العقائد الطائفية 
١‏ 
لمغري. ديكفي أن نقول إن 
قضايا عقدية تتعلق عل 


عدلهم القرآن 


التي كانت تستنبت في أرض 
كتار الشفا للقاضي عياض قد حرر 
على الخصوص بالموقف من الصمابا ١‏ | 
بهد لهم بالخيرة: 


وعي ل ان عن دي المر 6 ال كس الونشريسي 387/6 
اي القاضي عي 15 118 1 
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0 ١ ليه د 1 الك 0 1 وهو ما يشتغل + عليه المذهب‎ 5 ١ 

ظ عددة المذهب وعموده الفقري» وقد وعى العلماء أهمية تقرير 
0 5 الجن انب» فكان كتاب الشفا للقاضي عياض كتابا دراسيا ومتداولا 
اللفية منذ أن أمر أبو عنان بإقرائه في القرويين. 





2 سعة المذهب المالكي وقدرته الفائقة على الاجابة عن 
النوازل والطوارئ. 

إذَا كانت الأصول الاستنباطية المعتمدة تسعة عشر أصلاء فإن 

المذهب المالكي قد أخذ منها بسبعة عشر أصلاء في حين أن بعض [ 

المذاهب لا يعتمد أكثر من خمسة أصولء وكل أصل استنباطي هو ظ 

3 ي2 نك أن تعالج به نازلة من النوازل الطارئة. ولذلك ظ 

64 ظ 

ظ 

ظ 

ظ 











/ ا 

3 1 : , 1 / 

7 آذ / ِ 
ل 2 








والشام والعراق: إلا في النكاح والعتق والطلاقء والتعبير بمصر 
' يشير إلى مذهب الشافعيء, وهى يسود فيهاء والإشارة بالشام إلى 
مذهب | (مام الأوزاعي؛ وقد عاش فيه؛ والإشارة بالعراق إلى مذهب 
أبي حنيفة وقد عاش فيه. 










كر القر 0 الفرق إلثامن والخمسين من فروقه أن بيوع 
رمن آلف حكم اختص بها المذهب المالكي””. 


502111160 2597 ) 2051 









' 0 2 بما يجمع بين العقل 501 1 ء 







71 من أمثلة جمع المدهب المالكي بين النص والرأي, أن علماء 
8 المذاهب اختلفوا في قطعية دلالة العام» على جميع الأفر اد المنضورة 

تحته, فرأى الأحناف أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية» ومن ثم 
لا يجوز تخصيص العام بالحديث الأحادي لأنه ظنى, فلا يفوى قوة 
الدلالة القطعية60. 


ظُ ةا 5 ! 


لكن مالكا يرى إمكانية تخصيص و حب القطعي في القرآن 
بالحديث الأحادي من حيث المبدأً, لكنه ريما خصص القرآن بالحديث 
الآحادي, وربما لم يفعل ذلك فأبقى القرآن على عمومة؛ وف )ا 
بعض الناس عن فعل مالك. وتبين أن الحديث الأحادي يخصص به 
مالك عموم القرآن, إذا كان مسنودا بعمل أهل المدينة؛ ويذلك يتقوى 
' وتصبح له قوة اليقين, '. ومثال هذا أن مالكا لم يخصص قول الك 


تعالى. ارد لحم فرها لوحر إلر يحريا عل 0( 
يضعمه 0 

7 زيكو زر ميتة لو ما مسفوجا أى لحم خنزيرفإنة 
جس لى ضقا امل_لغير اله * به4 الأنعام: 146. وترك الآية على 


5 
حك هت جرح ور 1 2 










1 ا ها الأسر / ١‏ 3 
اا 3 دخ 
2000 0 لعلا. ١‏ | | ا . ٍ. م -... النبقدادىي 
دقرا ات ايب م لدين لبخاري نسخة محمد الم رد أ 
اد الكتاب ال دفي 1991 م , ظ 
ا يطا مد ّ 
© .0 و. 
لك : 


502111160 2597 ) 21051 














1 وت | حتن د لز 
١‏ 1 يإ لطعي 
الل ١‏ لعجاي 1 


الست" 


ظ هل ١‏ المديتة: لأنهم لاا يُقولوع بتحريم ذي المخلب من 
: أجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب وما 


له 0 مالك لا بأس أن يؤكل الصرد والهدهد, ولا أغلم اشيئًا 
7< أكله, واختلف قول مالك في الخطاف666. 





1 ك لأكيد أن المتعجل ومن لا يعرف صناعة الفتوى قد يقول 
.00 إل الحديثء أى+خالف السنة وليس«الأمر كذلك. وكل؛ما 
.00 أ الحديث آحادي ظنيء لم يتقى بعمل أهل :المدينةوؤلا 
بغيرهء فظل غير صالح لتخصيص العموم في الآية القرآنية التي هي 
قطعية الدلالة. 








:رمن الأحاديث التى خصص بها مالك العموم في الآية السابقة 
| دفني | قول () من كراهة أكل لحوم الخيل2”". ورآه 
ظ لقول الله تعالى: ا لجى فر_ما لوحر_إلر_محرما 




























الحديث بعمل أهل المدينة فخصسشن يوتمالك الآية 





30) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل “يم 


م 001 1 47 ط. دا 
(أذ) إن نه 2 ن ٠ 1 ١‏ [أله ال يزكاة . س4 جنات هد. بان 
1 . اميا فل ل بيو 0 ول |!/ باجي 0 كتاب || , 4 باب 5 2 يه 0-6 اك ا إلا . كاة 5 4 
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ومنه الأكل,. ثم ذكر الدين واليغال ادو ْ لو منافة | 0 ط 37 
٠ 0‏ ا 1 30 إسا+ 


وبهذا المثال يتبين أن استنباط الأحكام الفقهية في مذهب مان 
كان صناعة دقيقة ومتبصرة., لا يتقنها كثير من الناس. ٠‏ ومن استشكل 
هذه الصناعة أو انيهمت عليه: فإنه قد يسارع إلى التبديع أو د إلى 
الاتهام بترك السنة, ولا مخرج من هذا إلا بنشر المعرفة الشرعية ” 


ومن خلال كل ما سيق: 0 
ظ جامع بين الأثر والرأي, وهو لا يقف عند ظواهر النصوصء كما 

ظ ا يهملها ولا يلغيها لصالح الرأي, وإنما يجمم 07# 
ْ 2. المقوم الفقهي الخاص. 


المذ 5 : 


ش لقد 2 0 المالكية 


المغاربة ضمن نطاق المذهب 
ب المالكي 220 تتعدد فيه المدارس,» ومنها: 
ية والعراقية والمصرية والمغربية 












7 للقرطبي كتاب الصيد والذبائح» باب إبا ة لحو 
.ابن كثير ط.2 .1999 2 
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د أن يحبى بن يحيى يف أخذ ذ عن مالك امو 
56 ا مين مم الشاهد. وكان يرى 2 كراء 17 







وقد تميز الفقه المالكي المغربي عن الفقه المالكي بالمشرق ظ 
1 إد أصل خاصء هو أصل ما جرى به العمل؛ وهذا الأصل ظ 
بن أحكاما كشيرة. استعرض منها عبد الرحمن بن عبد القادر 
1 لي (ت 1026ه) نحو ثلاث مائة مسألة جرى بها العمل بفاس "”” 
وقد تشكل هذا الفقه من إعمال أصل سد الذرائع ‏ أو من تحقيق 










0 ذلك يدل ل ارتباط الفقه بالبيئة وبالأعراف السائد 





الفقهاء المالكية في الأندلس والمغرب, 







لنموذج الأول: إن 
ظ بنك أن كان 1 ساحات المساجدء 


مل في غيرهاء لكن فقهاء الغرب الإسلاميء قد عاشوا ف 





اام ترتيب المدارك للقاضي 115 
٠‏ تغرف والعمل عمر الجيد يُ ص: :348 طبعة ؤزارة الأوقاف المغرب 
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١ 1‏ ا الموقف : نفسه هو مواقفك ٠‏ الم اناي ١‏ 93 0 طش 





يقول عبد الصمد كنون في جنى الآس شرح نظم عمل أهل فابر 
ْ لعبد الرحمن الفاسي في مسائل الحبس: سثل ابن لب عن الغراسة 
ظ فى المسجد فأجاب: مذهب مالك المنع من ذلكء وإذا غرس فيه 


3 شيء 
ظ 
٠‏ 


لكن علماء المغرب لم يكتفوا بالقول بجواز الغرس, لأن ذلك 
جرى به العمل بمساجد المغربء وإنما ذهبوا إلى التفريع الفقهي على 
القول بالجوازء فقرروا أن ثمار الأشجار المغروسة في المساجد لا 
ْ يختص بها أحدء وهي حلال لكل المسلمين؛ قال صاحب نظم العمل 
]| وشجر ك5 أو مفيرة 


يأكل ها ا ف تلك 10 


وهذة فتوى مخالفة لما قال به مالك» وهي من تفردات نفام ظ 
المالكي بالمغرن. ظ ظ 





1 ١ 
.1986 سير ل العو كج 077 مؤسسة الرسالة بيروت ط.4.‎ ) 0 0 
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حرمة زواج الرجل بالمرأة التي أخذها غصبا 
ن التحريم ليس له دليل مما نص عليه القرآن 
نات من التساء على التوقيت أو التأبيد» مما 
ى الفقه الإسلامي» وقد كان قصد الفقهاء من القول 
الزواج بالمرأة المخلقة على زوجهاء أو المختطفة هو منع 
النساء وإكراههن على الزواج. خصوصا في الظروف ظ 
لا يكون فيها الأمن متوفراء ولا تكون الدولة فيها ٠‏ 








يقول عبد الرحمن الفاسي في نظم العمل: 1 


' وهارب سيان في محفق 


---20000 
لعزا 
إ 


1-2-2-7 000-“ 
5 


العبد الصمد كنون: اختار بعضهم في المخلق تأبيد التحريم؛ 


لاا" نز 1 كد + بى ف ات (313) 
١ 11 11 '‏ 30 3 زر يمديية فاس 5 
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صيغة التدين المغربي 


3< | الفتافل والدارس لواقع التدين المغربي, وهو ميدان شاسع ظ 

وامظاهز كثيرة لا 'يمكن حصرها فى ممارسات قليلة. ظ 
لام شتمَة من سمات هذا التدين» وهي أن المغاربة كانوا يعمدو 
إلى إسناد الفرائض الشرعية ودعمها بأفعال اجتماعية مؤا 
تلك العبادات أشيه بالعادات 








ررةء فتبدو 
الاجتماعية. فيؤديها الناس بكل سلاسة 


ويم رء مثلما يمارسون باقي العادات الاجتماعية. ا 





ومن أمثلة ذلك أن المغاربة لما كانوا حريصين على أن بقيل 
أبناؤهم على طلب العلم» فإنهم اصطنعوا جملة وافرة من الممارسات 
والعادات الحافز ة على الطلبء. وقد يراها البعض بدعة. 


5 لقد كانت بعض مناطق المغرب تتحين بلوغ الصبي سن 
033 لقنم له احتفالا أسريا بمناسبة خروجه الأول إلى 
الكتاب, وهذا الفعل مستقى من حقائق علمية, منها أن الخامسة هي 


اا 
١‏ اسن بداية انب ومسل لعلام 









د ب 


314 دا 
1 الح اله : - لمر : أن ١ ١7‏ 
270 الفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: علي حسين. 141/2 
وام 807 عجري ط.2. -1982 وتدريب الراوي للسيوطي.تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
0 1225223527 دأر إحياء السنة النبوية بيروت لبنان. 
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0 وقد ده 4 ذلك مع ا 
ِ وحدن يضل التلميذ إلى حفظ التحزب' الأول من القرآن 0071 


فإن ا 0 له احتفالا 00 0 يود حفلا تتا 
المجتمع: !5 سياه وتقالتده. المرعية. 





وقد صار ما يتلقاه معلم القرآن بعد حذق التلميذ القرآن كلا 
ماليا يلزم به ولى التلميذء وقد أطره الفقه المالكيء وأوجبه حنى! 
يتملص منه بعض الأولياء"”. 


اباس 2-2 ل 2-72727-1 شم 


ااانه لتو اع ا 00 م 
للطلبة المغاربة المتابعين لدراستهم بالأزهر. ظ 














(015) 2 صحيح البخار يي كتاب الدقوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح د 1 ل رهم 5 
بن الحاج العبدري 344/2 و النوازل الجايرة 0 اا و0 
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ا 
اا 5 ارس 






.تلك المنظومة الداعمة لحضور القرآناد ترسيم عادة 
5 أ ولرتية والخوبة!أوحق المستجد, وحق التحذفة: وأدوان, 
ذا 0 من الممارسات. 








دل جكل المجتمع المغربي المشاركة في أداء' هذه 'الحقوق ا 
واجبا اجتماعيا يتعرض المقصر فيه للإقصاء الاجتماعي. ا 


ٌ اس أبر ز ما أجدثه المغاربة دعما للعلم وإشادة بقيمته فى ا 
المجت ع اختصاصهم بإقامة احتفال سلطان الطلبة؛ الذي 0 ظ 
رهزية علمية وسياسية؛ إذ كان يتم باستعارة مظلة السلطان, فكان 
١‏ 5 "7 ظ أشيه باحتفال بعض الشعوب حاليا بأسيو ع العلم. 


جاء َك مقدمة كتاب “الخبيقة فة والسلطة لإيكلمان: أن 0 ' 


ِ ا صب 0 ل 
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وحين تعذر على المغاربة الوصول إلى مكة لأداء فريضة الى - 
7 خوف الطريق: ابتك :أبو محمد صالح بن ينصارن الدكالي 
(318) بجيم مصرية (ت 001) دفين أسفي, طريقة لإحاا 
احج زكان من أكد أركان هذه الطريقة دعوة الأتباع إلى 
فج بيت الله الحرام؛ وزيارة قبر الرسول (ي) وأصبح المغاريآ 
5 سورعل الحاج وله خفارته وحراسته ومعهم 
31 1 بالطرق؛ وكان الحجاج يحلون بربط مؤمّنة حتى فتح الله طريق 








الماجري 














هله نماذج تفي بالقصد الذي هو إبراز العينة والمثال. وإلافإن 











١ :‏ 
100 
' : 2 أل 0 1 ةع ا + اذا 
١‏ بين : 
ال ال تاشهمه ازيات م عانم احمد الت 41م ارات كليه 41 
امد ال 101 عيبيو يبن - ٠.‏ ص : ص1 7 
5 ” ِ ير 1 د هش 5 5 31 -5 110 3 5-57 
711 رح طانم 8 عر الهف 0 أت أحنذا م نيع 
0000 5 5 1 عا د 0 جِ 1 8 ل 5 ا 
"١‏ 1 " "ار ات م 5 5 0 س0 27 و 
5 أب خا كاعم ني حْ إاع# ‏ | ا ١‏ 
3 0 1 -_ 237 - 1# 1 5 
١ ١ : "5 5 /‏ 1 1 8 , 2-7 2 اق ]ع فك ارده 
3 | [(م7 اي" «١‏ لمحف معي يديء و ور رة 2 و١1‏ اف وا 0 د و ةا بفلكتة الذد- 1 
١ 0‏ اد 3 م 0 1 
ىا 


١ 8 , ١ 1 0‏ 
رة المهدر 2 ينيين م همد 300 تنكم ء. 
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10 5 كشيرة: تستحق أن يوضع فيها معجم للممارسات 
بية. وسيكو ن مفيدا أن تدرس آثارها وانعكاساتها على 


ويمكن الاستئناس في هذا بما أنجزه عالم الاجتماع الألماني 
' ماكس فيبرء الذي رصد دور البروتستانية في تنشيط الاقتصاد. 
النمو. في مقابل النمط التنموي الكاثوليكي 





وتسريع وديره 
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فى 
5 
* ااا 
5 


ل ها 
١‏ اك 





التدين المغربي في مواجهة 
تهمة الابتداع 

هينما اعتنق المغاربة الإسلام كان من جملة ما علموه منه أنه 

000 مل مستغن عن الإضافة والتكميلء وهو ما يعبر عنه قول الك 

٠‏ تعلى: طاليوم أكملت لكم دينكم وإتمت عليكم 

ظ متء ووضيت لكم الأسلام دينا» المائدة: 4 وقد وعى 

المغارية قول مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك اليوم دينا. 

ووعوا قوله: إن من ابتدع فقد اتهم النبي (5) بالتقصير في أداء 
6 


1 0 
0 7 
-_ 


وعلى الرغم من ذلك فإن المغرب كغيره من المجتمعات لم يسلم 
000 بعس البدع التي كان يحدثها أثاش يرغبؤن في التميذ 


العلماء » كان 







: 5 : تاريخ المغرزب كان هناك علماء عرفوا بجهودهم الكبيرة في 


ال ا ا ١‏ نت نى الت تعمر المغرب من 


اه » عقدي. 


#السس !ا 









1 1 1 0 1 هَ 
ري انغ 
بامة الح نام للشاه 1 : اش 5 ب ١‏ يدن 5 |. 49/ 1 المكتبة التجار ية بمحكس ٠١‏ 
1 0# 6< م00 شيد 


يبو 
ل 
0987 1 


بسر 
4 1 0 5 
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1 0 6 0 
0 1 2 3 
5 ل : . 
1 0 : ا ٍ الم - 1 1 5 0 5 1 
ك3 يد 10 1 ' 1 / - 
0 ا ( ١|‏ العامة ا 1 عدت نه | سي 1-0 | أحعة”" .ا 7 18290 
١‏ ا ٠‏ اك . 2 ار -0000 3 1 ٍ- ا " ”3 0 فا 0-6 1 
001 2 "20 , " 1 2# 2 1 ل 
5 1 0 مساح 097 4 2-4 / : 
ام د سا َه يقل" 0 
2 يي" ٌ 


اا 


0 ىت 0 55 . 2 85 1 8 
اال 7 1 0 
فيه شاففا:؛ م ١‏ 
١‏ 5 52 1 1 1 انم 









0 11 ذخ |0 30 0520 ا.اسسحوب لا الله : نن 
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الموحدينء ومنهم أبى عبد الله التميمي (ن 7,05 


ل 


أبو لفاسي (ت 726) 
لفان صاحب المدخل» ومحمد بن محمد ابن الحاج العبد دي المالكي 


الفاسي (ت 737). وأحمد زروق (ت 899) الذي كان يلقب بمحتتس 
الأولياء والعلماء؛ وأبو القاسم بن علي بن خجو(ت 956), وحمدور 
بن الحاج (ت 1232ه)؛ ومحمد المدني كنون (ت 5 م). 








وكثيرا ما انخرط بعض الملوك في مواجهة البدع؛ وأصدروا 
في ذلك ظهائر منعوا بها بعض مظاهرهاء ومنهم على الأخص سيدى 
محمد بن عبد الله, والمولى سليمان. ش 


التعامل المغربي مع البدع. 


وبالإضافة إلى رفض المجتمع المغربي للبدعء, فإن العلماء قد 
خطوا خطوة واسعة في اتجاه تحرير حقيقة اللدعة. 
0 وقد أصبح ما كتبه الشاطبي في كتابه الاعتصام أصلا في 
0ف الهدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرنا 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبدا"””. ويقصد بها ما بق 








د 9 


س إسماعيل ابن الأحمر دار 


المنصورة للطباعة والوراقة الرباط 1972. 
لأبي إسحاق الشاطبي 37/1 عه والوراقة الرد 





55 0 
8 
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0 إلكبة العغربية كتب عديدة تعرف بكتب الحوانث 
إل ,, وبهذا الجهد اللمي أمكن التمييز الدقيق بين البدع 
5 يق وبين ما أحدثه الناس برعاية العلماء تحقيقا لمصلحة من ظ 
ظ في إحداثه قصد إلى مضاهاة الشريعة: أو المزايدة ؤ 





محيح ال ع الب فى كتاب , بدء الوحي. باب بدء الوحي. برت ١‏ 
[323) الدرر الكامة ناف أعيان ا المائة الثامنة ابالاين حجر لانم 4 دار الجيل بيروت 
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إن القضايا التدينية المغربية التي قيل عنها إنها ابتداع في 
..., قضايا عديدة» يتبين عند التحقيق أنها من قبيل الخلاف الفقهي 
ير عرفه الفقه الإسلامي» وسيب التبديع والباعث عليه هو أن قائله 
57 على قول واحد باذ به ويراه سنةء ثم يتهم باقي الأقوال التي 
اعتمدتها مذاهب أخرى بأنها بدعة في الدين. 








لقد فهم المسلمون من دينهم أن الخلاف الفقهي ليس مؤثرا في 
تدين أحدء ومنذ الزمن الأول اختلف داوود وسليمان في حكم الغتم 
التى نفشت في زرع القوم, فكان حكم سليمان مخالفا لحكم أبيه, 
لك. ال قال عن داوود وسليمان: #وكلل آتينا حكما وعلما» 








.)85( وفي العهد النبوي اختلف الصحابة في فهم قول النبي‎ ٠١ 

لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة”". فصلى بعضهم ني 
: اا السلاة حتى درن بتي شي © 000 
5 واختلف الصحابة في أشياء كثيرة بعد وفاة النبي (ية). وكان 


1727 صحيع البخ كاب الطفازي :باب مرجع: النبي (8) من الأحزان ومخرجه إلى بلي " 
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١ 9 0‏ الصحابة في بيجب منه الغسل» وخالفت عائشة ‏ السلا 





للك اله بنت قيس مع حمر بن الخللاب 11 ' 
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنىء وكان عمر يقول بخلاف ذلك, 
وخالف عثمان الصحابة في حكم المختلعة فكان يرى أنه لاعدة عليها. 
وإنما تستبرئ بحيضة: لأنه كان يعتبر الخلع فسخا وليس طلاقا, 
ووقع الخلاف في غير هذا من القضايا التي اجتهد فيها الصحابة, 

وعلى الإجمال فإن الخلاف الفقهي لا يؤثر في العباداتء فلذلك 
جاز أن يصلي الشافعي الذي يقرأ بالبسملة في الفاتحة خلف المالكي 
الذي لا يقرأ بها. 


ظ 
ظ 
ظ 


وقد أصل العلماء أصولا قوية دافعوا بها عن شرعية الخلاف, 
ومن أهصها: أصل التصويب الفقهي في غير المعتقد, وأضل مراع 
الخلاف في المذهب المالكيء وأصل الخروج من الخلافء. وأصل 
تكافق الأدلة وما سواها من الأصو ل التي أكسبت الفقه الإسلامي غنى 
ظ وثراء. ومنعت أن يصير الخلاف الفقهي سببا للتنازع أى الصراع, 


. تجوز أن يتل المسلم من قو لتمذقب إلى خا ٠‏ 







وبالإمكان عرض نماذج من الممار سات التدينية الخلافية التي 
وصغت بأنها بدعة في الدين. 









0و اين الفكر السامي في تاريخ الفقه 


4 8 , 4 العلمية المديزة المنورة. كي + مجعلد بن الحسن الحجوي. 1 ط. 9.1 ظ 





20 
574 
5-7 ' 
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ير الأذان َل له 5 5 2 ظ 
قلعن الجهل بواقع أذان الصّمفة على 71 


/ فلقد 'روى الجماعة إلا مسلما أن أذان الجمعة كان على عهد 
رسول الك (35). وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا جلس 
الإمام, فلما كان زمن عثمان وكثر الناس: أضاف النداء الثالك 
بالزوراء التي كانت موضع السوقء وفي رواية البخاري زاد النداء 
الثاني وقد كانت إضافة عثمان أو عمر نداء ثالثا لتنبيه الناس؛ ثم 
اصبح جرءا من سنة الصحابة وقع عليها إجماعهم. وظل الأذان 
الذي يمنع به البيع والشراء هو الأذان الذي يرفع إذا قعد الإمام على 
المنبر» وفي عدد الأذانات خلاف ظاهر. 














وساق ابن عبد البر حديث ابن شهاب الزهريء عن ثعلبة بن أبي 
مالك القر ظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حتى يخرج عمرء فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون. يقول 
ابن عبد البر: ومعلوم عند العلماء أنه يجوز أن يكون المؤذنون 
واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفاء لا يمنع من إقامة 
الصلاة في وقتها". 

















1 
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و م 7 1 8 5 ١‏ 

: 8 : / 1 000 ا 1 ا , . 
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ا 4 110 يه “.هه 3 
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١‏ 2 3 8 يا 8098 08 فو : ع( 
7 1 : 1 
ا 2 1 : 1 


حكى ابن عبد البر عن الطحاوي أنه ذكر في مختصره قول 
الحنفية أنه إذا زذالت الشمس يوه الجمعة. جلس الإمام على ابي" 
وأذن المؤذنون بين يديه امتنع الناس عن البيع والشراءء وأخزر 
للسعي إلى الجمعة؛ فإذا فرغ المؤذنون من الأذان فإن الإمام يخطر 
الخطيت0317, | 























قال ابن رشد في البيان والتحصيل: إنما كان رسول اش (ي) 
إذا زالت الشمس وخرج فرقي المنبرء فإذا رأى المؤذنون وكانوا 
ثلاثة. قاموا فأذنوا في المشرفة واحد بعد واحدء كما يؤذن فى غير 
الجمعة, فإذا فرغوا أخذ رسول الل (ي) فى خطبته2©, 2 


وذكر امن ابي ريد القيرواني في النوادر والزيادات27, 
والقرافي في الذخيرة 639 تثليث الآذان يوم الجمعة. 


وقد أورد مفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه 


' ّْ 5 5 * 
(330) التهذيب للبراذعي 311/1 تحقيق محمد الأمين. دار البحوث الإماراتٌ العربية. 
(331) الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر 59/5: 
00 البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد تحقيق محمد حجي 1 دار الغرب الإسلامي 4 
(333) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني تحقيق عبد الفتاح الحلو 467/1 دار الغرب أسمي 







19 
0334 الذخيرة لشهاب الدين االقرافي.. تحقيق سعيد أعراب. 351/2. ط.1. 1994. دان الغرب 0 
الل 


ا 0 
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سوص دالة بكل وضوح وجلاءء على أن علماء المالكية» قد 

ا . 5 - بم عن واقع الأذان في العهد النبوي: وعهد أبي بكر 
ا تثبته ناك وقد أثيْصوارأنه كات )بين يدي النبق (396) 
0 نه أذانات, وبهذه الرواية فهم يثيتون العدد. ويحددونه في ثلاثة: 
1 00 أن المثبت مقدم على النافي» وهذا القول يتأيد بأن قائليه هم 
كار العلماء. من أمثال: ابن عبد البرء وابن أبي زيد القيرواني» 
والقرافي. وابن رشدء والشاطبي. 
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لمر 
ابن 1 ع« 
0 
8 
مه 
00 






من نماذج ما يتهم به المجتمع بالابتداع: ترك الداخل || 

ظ : ثحدة المسجد إذا كان الإمام يخطب. و 02 
سر ن أن النبي (5) أ 0 
يصلي ركعتين لما دخل وهو يخطب. 


١ / 2‏ 
1# ا 
ا 











ونظرا لاكتفائهم بالدليل الأحادي المفردء فقد غييوا في المقابل 
الخير الذى ورد فيه أن رجلا دخل المسجد وصار يتخطى الرقان, 
فقال له (ي) هو على المنبر اجلس فقد آذيتء ولم يأمره بأداء 
الر> 0 

وصرح ابن شهاب الزهري وهو من أعلام علماء المدينة بأن 
خروج الإمام يقطع الصلاة: وكلامه يقطع الكلاه””". وهذا القول مما 
لا يدرك بالاجتهاد بالرأيء لو لم يكن له سند من نص. 

ولأجل هذا كان مالك يقول: من دخل بعد ما خرج الإمام فليجلس 
ولاايركع؛ وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا 
يصلي . 

جاء في المدونة قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
فال: أخبرني تعلبة بن أل مالك القرضي: أن جلوس الإمام على 


5-9 ( سذن ابي داوود كتاب الصلاة باب تخطي رقاب الئاس يوم الجمعة. | 2 .ى طلاا” 
0337 كار لمذاهب علماء الأمص ار لابن عيل البر تحقية أمين قلعجي 5 مزه سة اليك 
١ : . 3 [١ 01‏ اعد 0 3 


9 4 0 


7ض 3 
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. القضية من غير أن يدعي أحدها استثثاره بتمثيل السنة فيهاء وأن 


غيره مبتدع ٠‏ 

فقد قال مالك» وأبو حنيقة وأصحابهما: والثوري» والليث بن 
سعد: إن على من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبء أن يجلس 
ولا يركع» لحديث ابن شهاب وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر 





وذهب الشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداوود والطبري» 
أن لكل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع””, وبهذا يتبين أن 
القضية لا تخرج عن نطاق الخلاف الفقهي الذي لا يجوز أن ينتهي إلى 
السخالق. لن إلى تصوين موقف معين على أنه الأكثر التزاما 
بالسنة, وأن مقابله هو ضلال واستخفاف بالسنة. 











1 030 ودار ! 
, - + <2ه<7يب ١‏ سيئ 2 2 1 
لل لب ب | 
0 الى" ا 0 ل . كن ع 0 ١‏ 1 
8) المدونة الكبرى كتاب الصلاة 229/1 دار الكتب ا 
أ ي؟ "١‏ اق نك | - 3 ١‏ ينذا " : ِ 
0 7 - و رط كه بذ : ١‏ 5 ال 89 - 
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يفهمون البدعة فهما ضيقا ويسقطونها على 







! والعد المكي والكو 
ل امم ظ 


النموذج الثالث: فراءة الحزب جماعة 


تتعرض قراءة الحرب جماعة في المغرب لانتقاد حار 


كل ما 22 

[/ داع بعد حراة 
النبي (295) ولو أنءله سندا من المشروعية؛ فلم ينطيق على .. 
البدعة الت هش ْ مضافاة/ 0 | 
3" لتي هي الفعل الحادث الذي يراد به مضاهاة الشرر: 
والمبالغة في التعبد. غْ 


إن تهمة بدعية قراءة الحزب تستند إلى أمر واحد هو أن 
الرسول (45) لم يفعلهاء وهي لهذا بدعة وضلالة, ولا يلتفت هؤلا, 
إلى ما يسمى بدعة حسنة أصلاء فضلا عن أن يأخذوا بما يسمى منها 


1 والسؤال الأقرب إلى أن يكون الجواب عنه شروعا فى الرد هو, 
ن نسأل: هل كانت قراءة القرآن جماعة هي وحدها كن ما الحا 
73 لان تعاملهم مع القرآنت؟ أم أنهم قد استحدئوا 
2 الى خدموا بها القرآن؟ وهل كان جمع المصحف في زمن 
شين لد امول (35)؟ علما بان .أبا بكر هى دل 7 
اجاب عمر لما اقترح عليه جمع المصحف, قائلا: كيف تفعل شيثا 


سر فعله رسول الله (صكمْ)؟ وهل كان عد آيات القرآن شيئا فعله 
الى سول (وَلْ)؟ وهو أ : 


مر مختلف فيه بين العد المدني الأول والثاني؛ 
في والبصري والدمشقي؟ وهل كان وضع الأرقام . 


ا وضوا بت 





٠‏ هنيز 


لحي بزل 
7 1 00026 
١ 528 2‏ ده 5 
٠ 0. 6‏ 90 ييه 
0 0 
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5 تقو 5 ا 5 ١‏ ليها الساء الستورء وعذد الآيات الوكرنها مكية 7 

القية, ١‏ عة؟ وقدو وجد فعلا من قال إن ذلك كان بدعة:» | لكنه تراجع عن 

قوله. وهل كان تجميع المسلمين للقراءات القرآنية على النحى الذي 

سيد القراء 1 الهم والطرق' إليهم علتى أصبم ذلك 
ع لما قائم الذات بين المسلمين هو أيضا بدعة؟. 


إننا حينما نقول ببدعية القراءة الجماعية لأنها لم تكن معروفة 
في الصدر الأول» فإن ذلك يجب أن يعمم على أشياء أخرى كثيرة: لم 
تكن كذلك من فعل النبي (يَق). 
' إنه حينما رتب العلماء المغاربة قراءة الحزبء فقد كان لهم إدراك 
كامل لمفهوم البدعة ولأحكام التروك: ولمجالات إعمال المصلحة, 
وكان من أبرز أسانيدهم قول النبي (وَلْ): ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة. 











١‏ 000 تتح رواه مسلم عن أبي هريرة في باب فضل 





20 وله صيغة أخرى في صحيح مسلم؛ ورواه الترمذيء وأخرجه 
ظ اي أوود مختصرا في كتاب الصلاة”. 





2 ( 
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نصا في الدلالة على قراءة الجمع؛ وإنما يدل على الاجتماع للقراي) - 
فإنه يقال في المقابل: إن قوله: «يتلون». إذا لم يكن قطعيا في دلان ' 
على قراءة الجماعة, فإنه يحتملها من حيث اللغة: مثلما يدل علره ق .١‏ 
المسلمون يصلون صلاة العصر خلف الإمام؛ أو يرمون الجمراد 
١‏ في منى» أو يقفون بعرفات؛ وهذه أفعال يؤديها المومنون جماعة, وز 
يتناوبون عليهاء وإذا لم تكن عبارة يتلون نصا في الدلالة على القراء: 
جماعة, فهي أيضا ليست نصا على أن القراءة كانت بالتناوب؛ وإن من 
الخطأ توهم أن النصوص يجب أن تكون قطعية الدلالة ليؤخذ بها لأن 
الصحيح هو أن معظم أدلة الأحكام العملية هي أدلة ظنية في دلالتها. 


ا يقول الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: 
ْ اكلم أنأقراءة الجماعة مجتمتين مستاحبة بالدلائل الكثاف :001 

ابن أي لاود أن أبا الدرداء كان يدرس القرآن فعه ددر اا 
١‏ جميعا. وروى ابن أَبَىَ ذاود فعل الدراسة مجتمض ؛ عن ا 000 
ا أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدم.٠‏ 649. 





وإذا كان قد أثر عن مالك القول بالكراهة: فقد قال القاضي 
عياض: إن ظاهر الحديث يبيح الاجتماع بالقراءة القرآنية في 
المساجد'”". ففي سماع ابن القاسم سئل عن قراء مصر. وقال ابن 
رشد: كان مالك يكره هذا ولا يراه صواباء ثم رجع وخففه. وقال ابن 












(343) التبيان في آداب حيلة القر كن يحيى بن شرف النو وي تحقيق :محمد الحجار ص: 102 دار ابن 
(344) إكمال المعلم بفوا مسلم للقاضي عياض تحقيق د. يحيى إسماعيل 195/8 داد "د20 
0 نصورة بمصر 1998 ظ 1 ! 


(١‏ دا 





3 ١ ١ 02 
» ٠ ٠ 0-0 
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ش 3 ل 27ت .وإلعوا.م اب (345) 





وفي المعيار المعرب للونشريسي سثل القابسي عن مجتمعين 
بعد صلاة الصبح يقرؤون الحزب من القرآن متفقين فيه هل يجوز أم 
لا؟ فأجاب: إن كان لما يجدون في ذلك من القوة والنشاط في الحفظ 
والدراسة فلا بأس به ولو قدر على الدراسة خاليا كان أفضل لهه"*". 





إن بداية القراءة الجماعية تعود إلى ما فعله الصحابي أبو 
الدرداء عويمر بن زيدء وكان معلم أهل الشام: وهو الذي سن حلق 
القراءة كما نص على ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء”**, لما 
قال: وكان يرتب القارئين عشرة عشرة. 

5 0 فقهاءٍ الضالكية بجواز قراءة الحزب»: ورتبه أبو 
محمد محرز بن خلف المؤدب التونسى (ت ال 


وكانت جزءا من برنامج الدراسة لأبناء الخلفاء. وكان لها ديوان 
خاص»ء ورتبت لقراءة الحزب أوقاف. 








١ 6 3‏ 0 المعرب للونشريسي 169/11 
0 3#07) سير أعلام النبلاء للذهبي 352/2 مؤسسة الرسالة بيروت ط 1986/4. 

0 ' في الحل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن محمد السراج. تحقيق: محمد 
بيب الهيلة 341/3 ذال الغرب الإسلامي بيروت  .1985‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض؛ 
- تحقيق نس يد أعراب 264/7 طبعة وزارة الأوقاف المغربية 1982. 





502111160 2597 ) 21051 









1 1 
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000 000 1 
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#0 اسه ههه ٠ 0 00# 0 2 ١‏ ا 1 لد 00 
| اك 1 ١‏ لم 1 1 1 - -3 له 0 1 ا 3 2 ١‏ 1 09 / 1 0 1 
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1 . زىاار ' 
0 017 0 
7 , هم 3 0 ات ' 0 را 
1 دا ).ا 0 عاق 1 0 / ا 7 
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0 50 76 . 1 ةاء ا ١‏ در ا م --5 1 
1 1 4 0 
1 يد 1 0 5 ا : 
' 8 
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لتلميذ؛ ثم رك التلامذة في القراءة لضبط كاه 1 
ويقرؤون السور في يوم معين لترسيخ الحفظ؛ ويقرؤون في المسير 
حزبا راتبا في الصباح والمساء لئلا يتفلت القرآن منهم, وبسبي هزا 
الأجراء كان القرآن في المغرب حاضرا على الدوام, لأن مساجر 
المغرب التي تقتر ب فن اخمسين آلف مسحل 5 : تختم القرآن الكريم كل 

شهر كحد أدنى: وأصبح الملتزم بقراءة الحزب أكثر الناس قراءة 
للقران, إذ قد يختم القرآن في حياة متوسطة نحوا من ثمان مائة 


بهي 


وبعد إهمال برامج التعليم لتعليم القران: فقد غدت قراءة 
الحزب أ كدر م لد 6 7 
0 سلوبا أخيرا من أساليب التعليم العام, لأن الكثير من الناس 
لم يتلقوا القرآن عن شيخ متقن يعلمهم القراءة الصحيحة وأحكام 


الأداء, فكانت تلاوة الحزب مدرسة تعويضدة عامة 


وحين يدعو البعض إلى ترك قراءة الحزن مع ما هو معلوم 
من أن غالبية الناس لم يتلقوا القران عن شيخ ٠‏ فإن ذلك يوقع في 
شيء غير قليل من الخطأ في القراءة, ارا ا لمصحف قد كتب بالرسم 


العثماني الذي قد لا تتطايق فيه رمور الكتابة مع الأداء الواجب. 





ولا يعتمدون فيها على ا لرسم 4 ففي القر إن الكر يم حسب قراءة نافع ب 






ا و 
5501-6 5 
9 





٠ 
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ا اا 
0 1 25.506 منَنالواؤات, وفيه.25:909 مَنَ الياءات: 
م7 4 [اللأهذ؟' #_س »هه 0 0 


| عقد الزركشي فصلا للحديث عن اختلاف الرسم 
7 ا 0 الكتابة العربية أوضح فيه 3 الآلف فد ترا فى 
09 قوله تعالى: لك(لذبحنة4*” النمل: 21 كما تزاد الواو 
ظ 9 قوله تعالى: «ماوريكم دان الفاسقين) * الأعراف: 145 
ا «ماوريكم آياترع الأنبياء: 37 وتزاد في #لولول» 

رك «وأولكت» ا . وتزاد الياء في قوله تعالى: 

















بنيناها بأييد» الذاريات: يم كت ” 


ااا القرآن يسكت حرا 
0001 الحفظ ليكون ضبط 1 07 املا سيط ا 00 
0 إن من أن يعبث به الكاتبون» أو يزيدوا فيه أي ينقصوا منه. 
1 ل حفظ يعتمد عليه فالواجب أن يقرأ مع غيره حتى تكون 


أما الاعتماد على القراءة الفردية لمن لم يكن حافظا للقرآن» فهي 





0 ازف وإخلال يما تقتضيه القراءة الضحيحة. 
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1" 7 : 2 م وم: : 37 وكلمة و سواه وهي تكتب بالواو, ٍِ 
12 007 بكرن قد تلقى .عن معلم لأخطاًء ولى ترك شخص منففردا من 


تاجوم 0 ومتابعة البحثء طلبا للحقيقة وإنصافا لتاريخ الأمةق ‏ 


. 
7 2 
ا ل مس هرم 3 5 
١‏ تت 8 


غير معلم لما قرأ الهاء في 9أ.نا لمرحودوز» النازعات: 10 أن 
الهاء ترسم نقطة؛ وهي متقلبة عن الهمزة» ولى قرأ شخص منفردا 
440.19 لأخطأ قراءتهاء لأنها ترسم ألفا بعدها نقطة؛ والأمثلة من 
هذا كلمات كثيرة جداء لهذا يقال: إن أكبر استخفاف بالقرآن هو أن 
يقرأه شخص منفرداء من غير أن يكون له شيخ تعلم منه؛ أو ليس له 
قارئ مجيد يتابعه. 

إن من المآلات التي آل إليها تبديع قراءة الحزب أن بعض القرى 
لم يعد القرآن فيها مقروء! على نطاق واسعء وصار القرآن كتابّ نخبة 
هذا إن وجدت تلك النخية؛ يدل أن يكون كتاب أمةء فكان هذا مناقضا 
لما دعا إليه الرسول (525) من وجوب تبليغ القرآن ونشره بقوله: 
«بلغوا عني ولو آية»!”. 

هذه أمثلة لبعض التصرفات التدينية التي قيل عنها إنها بدعة, 
وقد بينت سندها الشرعيء وبالإمكان بحث الكثير مما قيل بأنه بدعة 


من أجل معرفة حكمه الحقيقى. 


والقصد هو دعوة الناس إلى التروي وترك العجلة في ]نا 4 


# جه شين 7 
| ا أ 0 ال ا ا ل ل 8 عر / ١‏ 
به ١‏ هكيك اليخا م > 
00 1 و ناي ا 
3 
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.ما هو بدعة ة |بغدا ذلك موضظضعم اتفاق يجب !أن تتضاف 
5 الما َك اقلا ١'عه.‏ باستنبات المعرفة الشرعية القادرة 19 
إك, مع الحرص على المحافظة على صلة الأخوة التي أرادها الل 
2 واصلة بين المسلمين بموجب قوله تعالى: فإإنما ‏ المومنون 








فمن خلال فحص بعض الشروط التي اشترطها الراغبون في 
الاستئثار بالسلفية وفي الاختصاص بها وإقصاء جماهير الأمة عنها, 
1 أن تلك الشروط لا تثبيت أمام التمحخيص العلمى. 


فإذا اعتبر القول بالمجازء وتأويل النصوص شرطا كافيا 
للإنصاء عن السلفية» فإن مقتضى إجراء هذا الشرط أن يكون كل 
علماء الإسلام غير سلفيين؛ لأن كلا منهم قد قال بالمجازء وتأول 
نض النصوصء والعلماء لا يختلفون إلا في نسبة قولهم بالمجانء 
[ينا أن امن تنمية نفسه قد أقر بأن أحمد بن حنبل وهى إمام 
السنة قد قال بالمجانء وتابعه عليه عدد من الحنابلة. 











وذ كانت تهمه اليم غير 2 عي معرفة دقينية 4 للا شائية 










يقضم مي بإعادة | 5 في 00 7 يي حتى لا نفع ما هو 
7 1 أن ب 2 سي لضن مسمدين 0 ذلك لقعب مووود 


/ ب ف 01 | الم رع ( 00 2 7 أ 
١ /‏ 
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ما 
لت سن 








1 وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن حقيقة مركزية تمثل صمام 
أفان للامة, هي ضرورة أن يكون أهل السنة صفا واحداء وأن لا 
١‏ يولوا كبير اهتمام للفروق الجزئية التي قد تفرق بينهمء ليكونوا بعد 
ذلك بعددهم وقوتهم الاقتصادية, وبخبرتهم قادرين على التصدي 
للمشاريع الاستئصالية الزاحفة التي ظلوا ذاهلين ومشغولين عنها 
بفروق صغيرة بينهم» حتى أصبحت تطوقهم وتأخذ منهم بالخناق, 
وتهدد حاضرهم ومستقبلهم. 


ْ مصطفى بن حمزة 
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4 ديا« 
ْ 12 3 تترلهم” 
9 0 ا 5 جب 1 ب 0 
١‏ ونير 5 0 1 
5 0 “2-07 17 0 ش 7 ٠‏ 1 0 0 
الاك 1 “ياوا بك يمالا 52 لو 
ل كه 0 


1 





0. الزكية في طيقات المالكية محمد مخلوف. دار الكتاب العربي بيروت.‎ 0 1 ١ 
أوىل الرسول (يكلكْ) ودلالتها على الأحكام الشرعية مبحث البيان بالترك. د. محمد ؛:‎ 00 
.1988 .2 .دمان الأشقر. مؤسسة الرسالة ط‎ 
.1987 و 1 الطوم صديق بن حسن القنوجي 448/2 دار الكتب العلمية ط.2.‎ 
أنكار الأفكار فى أصول الدين يوسف الأمدي تحقيق: أحمد محمد المهدي دار الكتب‎ 7 
2002 القومية القاهرة‎ 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد 374/2 تحقيق: فهيم محمد‎ 5 
شلتوت. ط. جامعة أم القرى مكة المكرمة‎ 
اجتماع المبوش الإسلامية على غزى الجهمية والمعطلة دار الكتب العلمية بيروت‎ .,6 
194 
0ن الكلام في ما يتعلق من السنة والبدعة والأحكام. محمد بخيت المطيعي‎ 
1988 مؤسسة الكتب الثقافية‎ 
٠ 11707 ل أحكام القرآن لابن العربي 2/1. تحقيق علي البجاوي ط.2.حلبية‎ 
الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية ماكس فيبر ترجمة محمد علي مقلد. مركز‎ 
0 تسا القؤمي بيروت.‎ 
.” الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الحرمين» الجوينيء تح‎ 0 
. 1983 نَمل يوسف موسىء مكتبة الخانجي مصر‎ 
استذكار لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر تحقيق أمين قلعجي ' 'مؤشيس”‎ !! 
1 1992 الرسالة‎ ٠ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. تحقيق: علي محمد اليجاوي القنضة‎ 2 
له أسرار البلاغة للجرجاني نسخة محمد رشيد رضا دار المطبوعات العربية. : ظ‎ 
اعتصام لأبي إسحاق الشاطبي نلخة محمد رشددازضا المكتبة التجازية الكيري م‎ 14 














اأتقصام لأبي إسحاق الشاطبي تحقيق سليم الهلالي. دان “ني ادو ميءة الملكية 
ل الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام العباس بن إبراهيم 1/2 +طبية الملكاة 


00 0 5 





+ | : 
“لد 06 
ل 3 
ايد 
رةه 
00 ان 
١‏ 
0 






0 





1 دك 
| | 
00 لتك 
وال ١‏ #اتسصس 
م م 3 


502111160 2597 ) 212051 


5021111601 59 )31205 1 














ين الحسن بن عساكر تحقيق محب الدين العمروي دان 


فاسينا تعد سار مكتبة العلمية بيروت 


و تأويل مشكل ' : كمال الحوت. عالم الكتب 





. الخليفة. دار ابن حرم 
5 في الدين لابي المظفر الإسفراييني تحقيق: : مجيد 5 
200. 
000 آذاباحملةالقرآن. ظ 
0 لدايىء د آذاب « ل تاتب 
40 2 , 0 ى فيما إلى الإمام الأشعري لابن عساكر دار الكتا العربي 
1 تبيين خدبا | 3 
1314 5 العراة للأبحاث والنشر بيروت 
1000 لل السلفي مروان شحادة. الشبك 
2 تحولات الخطاب 
2010 ف. مل.2. 1979 دان إحياء 
0 يال | هاب عبد اللطيف. كد وود 
3, توريب الواوي للسيوطي. تحفيق: مالي 
ت لبنان. او لشاف 
26١‏ د التبوي سيك د بن عبد الله التليدي دار الدٍ 
4, تراث ل 6 
0 بيروت - ت ط1. ا 2 5 ايستجى. عل 1/1983 
لل لأف الث ااسائة نيبيو وم تاق مورك ا 
46, التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات - 
الأب بالرياط 14 . . لت عثانة طبعة وزارة الأوقاف 
0 السزفي الأشعري في الغرب الإسامي' * 1 
المملكة عادر دعت ان 21 92 
. المغربية داق إلكتب الشرقية نونس 0 


شة طبحة جامعة 1 5 مك المكزامة. 







بية 
لمدرا لخم , نحكحقنة ‏ عمد الأهين! دار البحوث .. ث 117 
0001 ليان فى تفسير القرآن لابن جزير الطبري دار ربدي , تحقيق: |براهيم 
]00 مقت 7 5 ي تاريخ عا علماء والأعايت 0 عد الله الحميدي 
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4. جغرا 
30302 55. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي تحقيق: مح ٠‏ 
1 اليجَاوي دار نهضة مصر القاهرة. ط:1981 ظ 
6. جنى الآس شرح عمل أهل فاس لعبد الصمد كنون مطبعة الشرق 
7. حول المرجعية المذهبية والتاريخية لبرغواطة رشيد السلامي خسمن البحوة 
ظ المذاهب الإسلامية ببلاد المغرب. 
ظ 8 الخصائص لأبي عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. ط.2. دار الهدى 
ظ للطباعة والنشر بيروت لبنان. ظ 
ظ 9. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم 1979 عن جامءة 
0 محمد بن سعود. 
ظ 0 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى دار الجيل بيروت 
ظ 1. دقائق التفسير لابن تيمية. ١‏ 





غرافية تيارات المذهبية بالمغرب الإسلامي محمد الشريف. ضمن بحو ث 1١‏ 


الديباج المذهب لابن فرحون تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور دار التراث 
القاهرة. 1972 
: الذخيرة شهاب الدين القرافي تح: محمد حجي دار الغرب الإسلامي 1994. 
4 رحلة الإسحاقي مخطوطة القرويين. 
ش 5 رد الدارمي على المريسي 
ش الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل تحقيق: د. علي سامي النشار دار السلام 
ظ 2007 1 
67 الرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ضمن عقائد السلف. 
الل د على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ضمن عقائد أهل السنة. تحقيق: 
علي شافي النشار, عمار - الطالبي 2 دار السلام 20. 
33 9. رسالة العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن أبى حنيفة. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 
ل شعبان 1368: رسالة في وصل البلاغات الأربع لابن الصلاح. تحقيق: عبد اك بن 
0, الرسالة لمحمد بن 


5 ويه إدريس الشافعي تحقيق: أحمد شاكر. ط 1309 ه . 
/ آنا 7 ا 


النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي تحقيق: مبارك موتاقي أحمد الغالب طبعة 


لسن ل 


يذ رة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط 2011. 









| 0 


12 0 ع عط : 
9 7 م ١‏ 0 
- 6 
3 0 5 م كن 1 
دا لد 0 كب" لاا 
” 7" / 
0-7 ا 
يا ا | رحج هر دن 1 
0 1 1 
00 
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احاا--ك00 






نووي ي لصحيه اسل مطبة دار الفكر بيروت 1972م 
فر الس . ري 5 على الشمائل التبوية للترمذي تأليف: ١‏ الحسن حالي. 





1 5 / ال م ا الهني ببلاد المغر ب مراجعات حول الصرا اع السني الإياضي ببلاد 
ال درن حسشن حافظي العلوي كلية الآداب الرياط 2008. 
١‏ 6 اعرف والعمل عمر الجيدي طبعة وزارة الأوقاف المغرر 1984. 
' 970 7. عقا السلف أحمد بن حنيل» البخاري, ابن قتيبة» وعثمان الدارمي. ٠‏ تحقيق: علي 
/ ار النشار د. عمار جمعي الطالبي. 
د 1 ن المناظرات لعمر السكوني تحقيق: سعيد غراب منشورات الجامعة التونسية 


1401 2 


5 فتع الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني ط حلبية 1963. 

ا فتع المغيث بشرح ألفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: علي 
سين دار الإمام الطير يي ط.2. 1982 

' > القرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ألفرد بل؛ ترجمة: عبد الرحمن بدوي دار 
٠‏ له ال 0 سن ال نر 3 لعبد القاهر البغدادي توزيع: عياس البان. دار الكتب العلمية 


5 يدوه ت. ط1. 1985. 


1 
لسقن أ 
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8. قضاة قرطبة للخشني. 
. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام العز بن عبد السلام تحقيق د. 
د. عغثمان ضميرية .أن القلم دمشق ط.1. 2000. 
9. القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة محبي الدين شهان ال 000 
د. رفيق العجم دار المنتخب العربي لبنان 1998 ع 
0. الكامل لمحمد بن يزيد المبرد تح د. محمد الدالي مؤسسة الرسالة 1993 
01]. كتاب الإيمان الكبير ضمن فتاوى ابن 
المعارف الرباط 
2. كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني. تحقيق: جميل صليبا. دار صادر 1992. 
103. كتاب السبعة في القرءات لابن مجاهدء تحقيق: د. 
بمصر 
4 كتاب الشمائ النبوية للترمذي بالمغرب رواية ودراية وإسهامات المفا 
الشمائل لحسن حالي أطروحة جامعية مرقونة سنة 2003. 
5 كتاب العالم والمتعلم رواية مقاتل بن حفص تح محمد زاهد الكوثرى المكتتة 
الأزهرية للتراث 1368 ه 00 
6 كتاب العدة في أصى ل الفقه (مسألة في القرآً 
ا المباركي مطبعة الرياض 2. 1990 , 
7 5 0 3 المكلف في التكليف). شرج تعليقات: عبد ال 0١1‏ 
8. كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس روارة يحيى بن يحيى الليثي نسخة المجلس 
0 العلمي الأعلى. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2013 
ا 1 كتاب سيبويه الطبعة الأميرية 1316 7 
0 . 7 ليهات الفنون ' محمد علي التهانويء. دار الكتب العلمية بيروت 
1]. كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخارى نسخة محمد المعتصم 
البغدادي دار الكتاب العربي 1991 . اله 








بريه كمال حمار م 





















ظ ب 3 8 
سوفي صلق . دار المعارن 


ربة في كتب 


ن مجاز ) لأبي يعلى الفراء» تحقيق: 









007 ري 
7 اللغة للك خاجي خليفة دار الكتب العلمية بيزوت 1992: 
114 5 ا مجمود العقان المكتبة العصرية صيّدا! ' 
008000000 مد سالم اعمرى بسيون. -اتصديفات السافة اا 000070 
/ إنماء للب : اراس د بسيوسي تصنيفات السلفية صر 


, ت ط.2015. 
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!د لساك مقدمة مصطفى محمد حسين الذه 


امارد اله ٠‏ عبد العظيم المطعني 2 


8. المجمو : :0 شد الشهتب للنووي دار الفكر 
8 جمو فقاو ابن تيمية كتاب الإيمان الكبير. طبعة دار المعارف الرباظ. 
| 0 مجه ٍ! ع فتاوى ابن تيمية, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مكتبة المغارف الرياض. 
1 اك 5 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحق ابن عطية تحقيق: المجلس 
٠‏ العلمي بفاس. ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 175 
122 محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس د. نوري معمر مكتبة 
المعارف الرباط 1983. 
ْ 3. المدخل لمحمد بن الحاج العبدري دار الكتاب العربي ط.2 . 1972. 
4. المدونة الكيرى كتاب الصلاة دار الكتب العلمية 
5 المذاهب الإسلامية ببلاد المغرب من التعدد إلى الوحدة مقال: الدعوة الشيعية 
04 ببلاد المغرب حسن حافظي العلوي منشورات كلية الآداب بالرباط 2008. 
6. مسالك الممالك للإأصطخري المعروف بالكرخي. مطبعة بريل ليدن سنة 1870. 
2 مسامرات الظريف بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السنوسي تحقيق: محمد 
كني النيفر 

ْ 1 قارو الأنوار شَّ صحيح الآثار للقاضي عياض. تحقيق: أحمد البلعمشي. ط. 
١‏ وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1982. 

د "0ن المصنف لابن أبي شيبة كتاب الصلوات دار التاج ط. 1 . 1989 
ظ 131 المصنفات المغربية في السيرة النبوية ومصنفوها. د. محمد يسف مطبعة المغارف 
ظ جديدة الرياط 1992 
0 مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي عبد الهادي الحسيسن 
ا 6/2ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1 
ظ جم أصحاب علي الصدفي لابن الأبار مكتبة الثقافة الدينية ط.1. 2000 


٠‏ 134 المعرقة والسلطة في المغرب ديل إيكلمان. ترجمة محمد أعفيف. مركذ طارق بن 
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| 0139 مقال بين الثورة واللاسياسة ستيقان لاكروا.. الشيكة الى )00007 
0. مقالات أبي الحسن الأشعري لمحمد بن الحسن بن فورك تحقيق: أ 
0 السايح.مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 2006 يم 
1-7 1. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشكر ي. تحقيق: هلموت ويتر فيسبادن رإو. 
3 فيسبادن (ألمانيا). 1963 عي 
12 . مقاللات فى أصالة المفكر | لمسلمء 5 فوقية حسين محمونى, ان الفكر العا 
1 يي 
6م. 
3. مقدمة الموطأ رواية يحيى بن يحيى. تحقيق: المجلس العلمي الأعلى. مطبعة النجاء 
الجديدة الدار البيضاء 2013. 1 
4. مقدمة كتاب عثمان بن سعيد الدارمي د. على سامي النشار. عقائد السلف. 
5. مقدمة منهاج السنة لابن تيمية د محمد رشاد سالم مكتبة ابن تيمية القاهرة 1989 
6. ملاحظات حول القاعدة المذهبية للإمارة الإدريسية محمد صدقي ضمن بحوث 
المذاهب الإسلامية ببلاد المغرب من التعدد إلى الوحدة منشورات كلية الآدان 
بالرباط 
7ه الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاتى. فصل الحكماء السبعة. تحقيق: عبد العريرٌ 
الزكيل. دار الفكر للطماعة: 
8. مناقب الإمام الشافعي إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم. فخر الدين الرازي. 
تحقيق: أحمد حجازي السقا. المكتبة الأزهرية للتراث. ط. 2008 ظ 
9. المنتظم في تاريخ الامم والملوك لعبد الرحمن بن الجوزي تحقيق: محمد عطا 
ومصطفى عطا دار الكتب العلمية بيروت ©199. 
0. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للإمام الباجي دار الكتاب العربي ط.1. 1331 ف" 
51 الدنتقى لأبي الوليد الباجي. كتاب الصيد باب فيمن لا يجون أكله إلا بذكاة 8 7 
الكتب العلمية. ظ 
| 0 . 51 عِ الماجري 
اك تحقيق: عبد السلام السعيدي, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميه 7 
اا المغربية 2013. 0 
' دار الفكر بيروت. 
4. الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي. 
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زشأة الأشعرية وتطورها. د جلال موسى. دار الكتاب اللبناني بيروت 1975. 








و البنود مع مراقي السعود عيد الله بن إبراهيم الشنقيطي ط وزارة الأوقاف 
5 7 وين ب المغرب. 





1 0 ارجات اصن لأدلسن. الرطلب: أحمد بن ملنكه الظري اتطتيوة »| للا 
| ا 1 1968 دان صادن بيزت لبنان. 

2. النوادر و الذد يادات لابن أبي زيد القيرواني تحقيق عبد الفتاح الحلو دار الغرب 
. أسمي 1999. 

3 النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدى والقرى المسماة 
' بالمعيار الجديد. أبى عيسى سيدي المهدي الوزاني. طبعة وزارة الأوقاف المغرب 
١ ]008‏ 

4. ورقات حضارة المرينين محمد المنوني منشورات كلية الآداب بالرباط 1996. 
نات عن حخضارة المرينمين محمد المنونى ط.3. 2000. كلية الآداب الرباط. 

4 1000 ف محمد الفاضل ابن عاشور المصطلح الفقهي في المذهب المالكي 
الدار العربية للكتاب 1982. 
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هسهو - وني . 














2- الاشتراط 7 لاستحقاق الاتتساب لعلف ودرا للدول المجان ٠‏ 


2.3 : قشة قا تيمية بعدم وجود القول بالمجاز في القرون الثلاثة 58 63 
4- اشتراط عدم 0 لاستحقاق الانتساب إلى السلفية ...2 











اختيارات المغرب التدينية وتجلياتها السلفية . 


مقومات نموذج التدين المغربي 

يغ التدين المغربي . 

التدين المغربي في مواجهة تهمة الابتداع 

نماذج من الممارسات التدينية المغربية التي قيل ببدعيتها 
3ش المصادرا والمناجه»::. 
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من سلضية الفئة إلى سلفية الآأمة 


هذا الكتاب الذي أضعه ضعه أمام نظر القارئ الكريم ليس من مقاصده 
تقصي الحديث عن تعاريف السلفية, ولا التوسع في التأريخ لهاء أو في 
رصد مساراتهاء ولا الإبعاد في إحصاء تياراتها ومدارسهاء وإن كان 
البحث قد ألم فعلا بشيء من ذلك ولامسه. وإنما الهدف منه هو دراسة 
صيغة خاصة من صيغ السلفية» بعدما غدت هذه الصيغة حمى مسيجاء 
احتمت به فئة من المسلمين» وضربت حولها طوقًا من الاشتراطات 
والمعايير» فأشبهت أن تكون سرادقا سميكاء يبقي 0 خار جه. 
وقد كان التشدد في فرض هذه الاشتراطات» سببا مباشرا في توزيع 
المسلمين من أهل السنة إلى فئتين: فئة هي على قدم السلفء. وأخرى 
ليس أفرادها من أهل السنة» أو هم في أحسن التوصيفات من أهل القبلة 


لاغير. 

قد وقفٌ البحث مطولا مع تلك الثره 12 الت هى عند أصحابها 
قطعية يقينية» لا يتطرق إليها الاحتمال أو الشا. ب بعر ضها على 
الشواهد العلمية, فتبين أنها مدخولة؛ أن التفسير يه 


التي محيط بالمو ضوعات المدروسة. 

إن الدراسة لا تحاكم اتماها معيناء ولا تقع فى انط الذي تنتقده على 
خضي حرم ين رحاب السلفيةةء !! 0 ن كان من أهل 
البد ع العقدية التي أ صبحت فعا تصوغ 0 ا علنا للاتحاة 
السني . 

وعسى أن تكون هذه المساهمة في منتهاهاء دعوة إلى التفكير 
والمراجعة» وإلى إعادة النظر في مشروع التجزئة على ضوء الوقائع أ 
0 وعلى لاعن سه ستو سما سطس 


: 6 ظ ' ظ ا 
ركه ل امن اب تعره 0 درهم |7 
شركة النشروالتوزيع سارس ١‏ يلف |||||||||||)ا "١‏ 
0 زنقة حون بوان ‏ الدار البيضاء 99207651960 
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